دعوة لإشراك حماس في مؤسسات القرار والإدارة العامة 


شُسئْين ؛ المسلدة 


8 انتخابات رئاسة السلطة 77 


( ملي ننء الاختلال 0 مات والتاخلات 


م 


كتانب القسام تخترع أسلوب الأنفاق المفخخة 


فين مناصرة الشعب الفلسكيلن 


بمناسبة عيد الأضحى المبارك 

تتقدم هيئة مناصرة الشعب الفلسطيني 

من شعبنا الفلسطيني الصامد وأمتنا العربية والإسلامية بالتهاني؛ سائلة المولى عر وجل 
أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير والنصر والتحرير إن شاء الله. 

ويسرّها أن تعلن عن فتح باب التبرعات لمشروع الأضاحي في فلسطين عام 2005 . 
وذلك على رقم الحساب: 

01 بنك البركة - لبنان 

باسم ((وقف هيئة مناصرة الشعب الفلسطيني)) 


بسر الله الرحمن الرحيمر 


هم الانتخابات 
وهم المقاومة 


حسمت السلطة الفلسطينية خيارها وقررت 
إجراء انتخابات رئاسة السلطة:؛ وأدارت الظهر 
لكل الأصوات التي طالبتها بالتريّث وإعطاء 
فرصة اللحوار والنقاش الداخلي؛ على قاعدة أن 
الأولوية لترتيب البيت الفلسطيني. 

حاولنا ِ هذا العدد إعطاء مساحة لقضية 
الانتخابات وتبيان وجهات نظر أهم القصائل 
والمجتمع الفلسطيني؛ مع طرح بعض 
الملا حظات على الانتخابات وآلياتها وممارسات 
الجهاتالرسمية. ولم ننس تبيانالدور 
الإسرائيلي .4 العملية الانتخابية لصالح أحد 
المرشحين والتوقف عند طريقة تدخل 
الأوروبيين والأمريكيين ف الانتخابات. 

.#الجهةالمقابلة كانت قوى المقاومة 
الفلسطينية تعيش هماً آخر أقرب إلى هموم 
الناس وقضايا الشعب ومبادئها وثوابتها. فقد 
نفّذت المقاومة عمليات نوعية ضد الاحتلال؛ 
وقصفت المستوطنات عشرات المرات؛ وهاجمت 
دوريات الاحتلال وقوافل المستوطنين: وواصلت 
دفاعها عن الناس وأملاكهم. 

وكأن المقاومة تثبت بدمها ومواقفها أنها 
بنت الأرض وبنت الناس؛ وكأنها تقول للسلطة: 
همّكم الانتخابات.. وهمّنا التضحية والدفاع 
عن الأرض. 

وهذا ما نخصص له مساحة ف العدد. 


موقع فلسطين المسلمة على الانترنت 


المراسلات 


حرم.ممطج ر © 223 نصحم : لتقصيس]1 


5 قضايا 
الجنود الصهاينة ينكّلون بجثث المقاومين 
ويعذبون الجرحى. ردود فعل مختلفة على 
هذه الجرائم. 


شؤون فلسطينية 

المقاومة الفلسطينية تضرب العد و ف رفح 
وخانيونس. والاحتلال يعترف بعجزه أمام 
حرب الأنفاق. 


4 الغلااف 

انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية. ماذا 
عن المرشحين وموقف الفصائل ورد فعل 
الشارع الفلسطيني ودور الكيان الصهيوني 
والتدخلات الخارجية؟9 


الملف 

ملف عن حماس ل ذكرى انطلاقتها السابعة 
عشرة: يتوقف عند أهمية الحركة ودورها 
ومشروعها ف المستقبل. 


شؤون عربية 

المحلل السياسي الدكتور عماد الشعيبي يلقي 
الضوء على حقيقة الموقف السوري من 
المفاوضات والردود الإسرائيلية والأمريكية. 


4ه حوار 

الخبير ا علمالنفضسالدكتور محمد 
النابلسي يحلل الشخصية الأمريكية وأثرها 
ب الهيمتة على العالم. 


الأردن ٠٠«فلس؛‏ السعودية ؛ ريالات الكويت :40 فلس الإمارات ‏ دراهم؛ الجزائر ٠١‏ دناثير؛ السودان ٠١١‏ جنيه؛ مصر ه,اجنيه؛ لبنان ٠٠‏ 


آتونس ١‏ دينار: موريتانيا ٠١‏ اوقية: المغرب ١4‏ درهم؛ عمان 


الاشتراكات 
بريطاتيا ودول أوروبا 
أمريكا وكندا وأستراليا 
وبقيةدولالعالم 


0راء الأخبا 


"ا لست بهائياً 

باتفعال واضح. رد محَمتود عباس المرشح لرئاسة السلطة 
الفلسطينية على سؤال وجِه له كذ المؤتمر الصحفي خلال زيارته إلى 
الأردن- يتعلّق بانتمائه إلى الطائفة البهائية. عباس قال إنه ليس 
بهائياًء واته مسلم ستي. 

الجدير بالذكر أن شائعة انتماء "عباس إلى البهائية انتشرت 
اتتشار النارع الهشيم خلال أزمته الشهيرة مع ياسر عزقاتة واستندت 
الشائقات إلى اسمه وهو «محمود عباس ميرزاء» ولكن الاسم الذي تم 
الإعلان عنه لاقائمه المرشحين لرئاسة السلطة الفلسطيتية هو. 
محمود رضا عباس عباس.وسقط اسم «ميرزاء منه! 


9 تطيسع تنا 
بعد أن فشل التطبيع , «الوجالك: هدو أن التطبيع أحد 


“"يستهدف القطاع النسائي حيث شهدت شواطئ البحر الميت مؤتهراً. + 


"ا إلغاء جائزة 

ألغت مؤسسة «جائزة سلطان العويسء الجناتزة التي كانت قد 
منحتها سابقاً للشاعر والأديب العراقي الشهير سعدي يوسف: 
إلغاعالجائزة جاء 4 ضوء نشر مقال على إحدى مواقع الإتترنت 
مجهول المصدر تضم نإنتاغة إلى الشيخ زايد بن سلطان بعد 
وفاته. الشاعر سعدي رقض إصدار بيان ينفي فيه "مشؤوليته عن 
البيان على الرغم من أنه صرح بأنه لا علاقة له به. 7 


" الأميروالحاخام لح 


2 7 5 
القاء جمع مؤخرا الحاخام بيني إيلون زعيم حركة ,مولديت +23 


0 المعروفة بعنصريتها البغيضة مع الأمير حسن بن 


نسائياً «تطبيعيا: شاركت فيه 11١‏ امرأة فلسطينية وغربية © طلال ولي العهد الأردني السابق؛ عرض خلائه خطته السياسية 


»» وتوزعت الأعداد وفق التالي: ١‏ فلسطينية 7١‏ 
0 بيه ٠١‏ «إسرائيلية,١‏ 


5 
"ا قراءة الفاتد2+<* 

خلال جولاته وتنقلاته”الانتحابية: قام محمد سعادة عودة 
الشهيرب:تيسيرخالدء عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية: ومرشحها لرئاسة السلطة الفلسطينية: بزيارة 
قبر الشيخ الشهيد أحمد ياسين 4 غزةء وقراءة الفاتحة على 
روحة- 


0 الفلسطينية. الإعلان عن اللقاء تم من طرف 
الحاخام. 


جبي 
27 
2 


"ا فضائية جديدة 

يعتزم الأمير الوليد بن طلال (اللياردير السعودي المعروف) 
إطلاق محطة فضائية «إسلامية.. وقد أسند الإشراف على 
الفضائية إلى د طارق سويدان- ولم يتحدد بعد مكان بث 
الفضائية: التي قد تنطلق من دبي أو الكويت. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) :10م 


ولنا كلصة 


الاصااحيور 
ةفصل[ حيون) 
الساحة الفلسطينية أمام الامتحان الحقيقي ( 
بغ الساحه ا ينيك امام | ن الحقيقي 
تعرّض السيد ياسر عرفات خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لوفاته: إلى حملة شعواء محلياً 
' واقليمياً ودولياً كان عتوانها هو «الإصلاح»» حيث وَجَهتٍ الاتهامات له باعتباره رأس السلطة؛ وأنه هو الذي 
يقف عقبة أمام الإصلاح السياسي والإداري والمالي؛ وأنه يوفر الغطاء الخد للفاسدين والانتهازيين. وأصبح 
«الإصلاح, هو قميص عثمان الذي يُشهر ويُوظف دائماً بذ معارضة عرفات والملتفين حوله؛ والمحيطين به 
ولئن كنا تحن من الذين أشروا على الفساد المتغذل آذ أوساط السلطة قبل أولئك الذين كانوا حينها 4 مواقع 
متقدمة ا السلطة يدافعون عنهاء ويشكلون جزءاً من حالة الفساد فيها؛ فإننا عبّرنا حينها بوضوح أن «الإصلاح» 
هو شعار حق أرِيدَ به باطل؛ وأن رفع هذا الشعا رلا يعطي لصاحبه حصانة ‏ التخريب والتدميريحجة محاربة 
الفساد.. قلنا ذلك ونحن ف مواقع المعارضة الشديدة للسلطة الفلسطينية وسلوكها السياسي والتنظيمي والاداري 
والمالي. 
واليوم؛ وقد اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يغادرعرفات هذه الدنيا ‏ ظروف غامضة, وملابسات تثير 
الريبة والشكوك: فإن رافعي لواء الإصلاح يذ الساحة الفلسطينية أمام امتحان حقيقي لاختبار مصداقيتهم 
وجديتهم: حيث زالت «العقبة,» التي كانوا يتذرّعون بهاء : إذ إن آمامهم فرصة تاريخية ية 4 ظل دعم إقليمي ودولي 
غيرمسبوق: . حتى يقدَّموا لنا نموذجهم 2 الإصلاح؛ الذي بات هو الوصفة «السحرية»» التي نسمع عتها ا ونتمنى أن 
نراها على أرض الواقع» لأنتا على يقين بأن إصلاحاً حقيقياً وجاداً. سيكون الخطوة الأولى 2 المواجهة الحقيقية 
مع العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا 
وعلى الرغم أن الموضوعية والإنصاف يقتضيان عدم التسرّع 4 إطلاق الأحكام: فإنه لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن المؤشرات التي صدرت حتى الآن عن القيادة الفلسطينية المؤقتة (عباس؛ فتوح: قريع) سلبية وليست إيجابية: 
فقد سارعت تلك القيادة -دون تشاور مع أحد- إلى تحديد موعد انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية ف 4 كانون 
الثاني /يناير الحالي؛ أي خلال ستين يوماً متذرّعة بأنه استحقاق دستوري عليها أن تعالجه؛ على الرغم من أن 
هناك استحقاقاً دستورياً آخر (هو المجلس التشريعي) ينتظر المعالجة منذ أربعة أعوام, لم يتم التعامل معد؟! 
وأمام الانتخابات المحلية (البلدية)» فقد تم تجزيئها إلى أربعة مراحل وعلى مدار عام واحد؛ بحجة أن 
الاحتلال يعيق إجراءها!ا 
كيف يتستى إجراء انتخابات رئاسة السلطة # يوم واحد: ولا يتستى إجراء الانتخابات المحلية مثلها؟! 
وإذا نظرنا إلى الإجراءات الخاصة بالانتخابات: فهي مريبة وتثير شكوكاً حول نزاهتهاء وأهم الإجراءات ما 
يتعلق باعتماد السجل المدني ف الانتخابات. على الرغم أن السلطة كانت قد قررت سابقاً اعتماد سجلَ خاص 
بالناخيين» ولكن بعد أن تبيّن لها أن معظم المسجلين ليسوا من أتصارهاء قررت اعتماد السجلّين المدني والخاص؛ إذ 
إنه يمكن الناخب من الانتخاب مرّتين حيث إن الناخب قد يكون له اسمان ب كلا السجلين: : واحد ‏ مقر إقامته: 
والآخر# المقرّ الأصلي! 
وإذا دققنا ب تفاصيل أخرىء فإننا ندرك أن المقصود من الانتخابات هو إعطاء شرعية للسلطة الحالية التي 
يمسك بتلابيبها ومفاصلها فصيل معيّن معروف لدى الجميع: وليس وارداً عندهم مشاركة الآخرين 4# القرار إلا 
بالمقدار الذي يزيّن ديكور «الديمقراطية, الفلسطينية: التي يبدو أنها رسكر زيادة» قبل وفاة عرفات 


وبعده!12 التدرير 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 0٠م‏ 


* 19320-175-1: اتعقد 2 حيقا «المؤتمرالعربي القلسطيني 
الثالث» برئاسة المجاهد موسى كاظم الحسيني؛ وأعلن بُطالان 
وعد بلفور والعمل على منع الهجرة اليهودية بكل السبل. 

1447-15-1: بدء العمل على تشكيل جيش الإنقاذ من 
المتطوعين العرب. 

1948-15-14: العصابات الصهيونية تنفن مذبحة بشعة 
قرية «الخصاصء ذهب ضحيتها 1١‏ فلسطينياً. 

1408-11-75: تم اليوم الانتهاء من بناء مفاعل «ناحال 
سوريكء النووي ي الكيان الصهيوني. 

:14397-15-1١‏ تأسيس الجبهةالشعبية لتحرير 

1458-15-0+ تأسيس جبهة التحرير العربية. 

14078-11-14: صدور القرار 5١١١‏ عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة:؛ والذي تدين فيه «التحالف الأثيم بين 
العنصرية بجنوب إفريقيا والصهيوتية العالمية,. 

2000-17-1: القوات الصهيونية تغتال أمين سر حركة 
فتح آذ طولكرم الدكتور ثابت ثابت. 

:2001-11-٠١‏ حركة حماس ترسل مذكرة إلى مؤتمر 
وزراء خارجية الدول الإسلامية 4 الدوحة؛ تطالبهم بتقديم 
كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني. 

8 2001-11-1 عشرة شهداء يذ مجزرة صهيونية 2 مخيم 
البريج. 

:2٠012-12-376‏ القوات الصهيونية تغتال المقاوم من 
حماس إبراهيم طالب أبو هوامش 3 نابلس. 


يوميات الصمود والمقاومة 


7٠04-17-7 ©‏ وحدة صهيونية خاصة تغتال المسؤول 4 سرايا القدس محمود 
كميل ذ قرية رابا بالقرب من مدينة جنين. 
2004-15-6: قوات الاحتلال تعتقل القسامي رامي الطباح 2 مدينة طولكرم 
وإصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال ‏ رفح. 
:7٠١4-12-1/‏ «كتائب القسام, تفجر نفقاً قرب معبر المنطار ا غزة فتقتل جنديا 
صهيونياً وتجرح أربعة آخرين. واستشهاد القساميين مؤمن رجب وأدهم حجيلة. 
:2٠04-17-0 9‏ استشهاد مقاومين من حركة الجهاد الإسلامي بصاروخ صهيوني 
4 حي الشجاعية؛ وإصابة عشرة آخرين #ذ توغل صهيوني ذا الحي نفسه. 
:2٠04-12-8‏ استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الصهيوني يذ حي 
السلام يذ رفح؛ و«كتائب القسام, تقصف المستوطنات ف 
كدلاد وبي نجاة قائد «لجان المقاومة الشعبية» جمال أبو سمهدانة والقيادي 
«كتائب شهداء الأقصىء محمد المدهون من محاولة اغتيال. 
:2004-11-٠١‏ الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية يضرب عن الطعام. 
:2٠04-11-11 ©‏ «كتائب القسام» و«صقور فتح» تدمر موقعاً صهيونياً 4 رفح عبر 
تفجير نفقء ما أدى إلى مقتل وجرح ١4‏ صهيونياً. 
204-11-1: استشهاد القائد القسامي إحسان شواهنة # اشتباك مع جيش 
الاحتلال ‏ نابلس؛ أسفر عن جرح ثلاثة جنود. 
:2٠04-15-14 8‏ توغل صهيوني ف مخيم خان يونس وحي الشجاعية أسفر عن 
استشهاد مواطن وجرح سبعة آخرين. ودكتائب القسام» تقصف مستوطنة (جاني تال). 
:1١‏ «سرايا القدس» و«شهداء الأقصىء تنفذان عملية قرب (كيسوفيم). 
«كتائب القسام, تقصف موقعاً عسكرياً ‏ محيط خان يونس 


:1٠04-11-107‏ بدء عملية «الحديد البرتقاليء الصهيونية ‏ خان يونس 
وأجنحة المقاومة ترد بقصف المستوطنات الصهيونية. 
2٠04-11-14 ©‏ «كتائب القسام, تقصض بلدة (سديروت) فتجرح ١١‏ صهيونياً. 
لاتير مستوطنة جديدة تبتلع أراضي قرية فلسطينية شمالي قلقيلية. 
004/11/07 : دكتائب شهداء الأقصى, تعلن مسؤوئيتها عن قتل جندي 
صهيوني ؤذ الخليل. 
5 04/11/92٠2:قصف‏ لركتائب القسام» على مستوطنة «نيتسر حزاني» يصيب 
مستوطناً ويدمّر مبنى 


المؤتمر الإسلامي العام 


افثتح المؤتمر رسمياً ليلة الإسراء 70 رجب 1750ه. واستمر انعقاده من ". إسلامية حائط البراق والتعاهد على الدفاع عنه. 


إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 141١‏ وبلغ عدد أعضاء المؤتمر ه4١‏ مندوباً من 
جميع الأقطار العربية والإسلامية أبرزهم: محمد رشيد رضاء محمد حسين 


. إيجاد دائرة معارف إسلامية. 


ه. تأسيس شركة لإنقاذ الأراضي ومساعدة الفلاحين والقرويين وأرباب 


آل كاشف الغطاء؛ عبد العزيز الثعالبي» محمد إقبال؛ سعيد الجزائري» شكري الحرف على إيجاد شركات تعاونية للتسويق. 


القوتلي؛ رياض الصلح؛ عمر الداعوق وغيرهم. 


و المؤتمر لجنة تنفيذية من ١0‏ عضواًء مقرّها القدس؛ وسكرتيرها 
العام ضياء الدين الطباطبائي رئيس وزراء إيران الأسبق. وأبرزا لقرارات التي 


صدرت حول الأوضاع الداخلية ب فلسطين كانت: 
.١‏ نظام يوضع لعقد المؤتمر كل سنتين. 
". إنشاء جامعة إسلامية باسم جامعة الأقصى. 


فلسطين المسلمة 


5. تأسيس اللجانالمحلية ذ البلاد, وتكون طريقة تشكيلها حسب 
مقتضيات البلد. 

ولقد تمّت الدعوة إلى هذا المؤتمر باسم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 
ومفتي الديار المقدسة الحاج أمين الحسيني؛ الذي ألقى كلمة ف افتتاح المؤتمر» 
حدر فيها من خطرإنشاء وطن قومي صهيوني ئ البلاد العربية والإسلامية: 
كما دعا المسلمين إلى وحدة الصف بوجه هذه المخاطر.98! 


العدد الأول - كاتون الثاني (يناير) 1000م 


أعلنت سلطات الاحتلال 4 منطقة 
القدس عن نيتها شق طريق التقاٍ 
استيطاتي جديد يصل بين بلدتي «بدوء» 


السلطات الصهيونية. 
ورفض مقاول فلسطيني أن يوكل 
إليه المشروع بعد مراجعته لجنة 
مقاومة الجدار العنصري ‏ منطقة 
الماش دحي قط 1 1ق ار اك ل الإجراء؛ لأنه يتعارض مع 
الموقف العام الرافض لإقامة الجدار الفاصل والطرق الالتفافية. 
وعلى ذات الصعيد وضعت بلدية القدس مخططاً هيكلياً جديداً من 
أجل التوسع: واتضح من الخارطة التوسعية أنه سيكون على حساب 
أراضي القدس الشرقية. و سياق الاستيطان كشفت مصادر صهيونية 
أن سلطات الاحتلال تسعى إلى توسيع المنطقة الفاصلة الملاصقة للجدار 
الفاصل # منطقة جنين.198 


جرف الأشجارة طولكرم 


قامت قوات الاحتلال الصهيوني 
8 بجرف أشجار الزيتون المثمرة ف أراضي 
فرعون جنوب طولكرم: وأفادت مصادر 
فلسطينية أن بلدوزرات وجرافات من 
الحجم الثقيل؛ شرعت بعمليات تجريف 
واسعة النطاق تحت حراسة الجيش 
الصهيوني 2 أراضي «وادي بديرء من 

قرية «فرعون». 
وأضافت تلك المصادر أن جنوه 
الاحتلال لم يسمحوا لأحد من المزارعين وأصحاب الأراضي بالاقتراب 
من المنطقة لمعرفة طبيعة الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال هناك: 
مشيرين إلى أن قوات الاحتلال مسحت تلك الأراضي عبر إرسالها فرق 

مساحة كان يرتدي أفرادها زياً مدنياً. 

ونقلت تلك المصادر عن سهيل السلمان: رئيس اللجنة الوطنية 
المقاومة جدار الفصل العنصريء قوله: إن (إسرائيل) عازمة على 
الاستمرار 4 سياستها التوسعية ونهب الأرض الفلسطينية وسرقتهاء 
معتبراً هذه الأعمال بداية لتنفين مخطط الطرق البديلة الذي رفضت 


الدول الأوروبية تمويله.13 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 5٠م‏ 


خرجت د. روحاما مارتون المديرة ا الحقوق الإنسان» 
(إسرائيل) عن صمتهاء لتفضح الكثير من الممارسات والتعذيب الذي 
يتعرّض له آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب # السجون 
والمعتقلات الصهيونية بمشاركة المؤسسة الطبية الصهيونية. 

وكشفت مارتون مدى تعاون المؤسسة الطبية ومشاركتها 4 التعذيب» 
وقالت: إن قوة المؤسسة الطبية الإسرائيلية هائلة؛ وما يبعث على بالغ الحزن 
والخجل أَنَّهم لا يكتفون بعدم تحريكهم لساكن لمكافحة المساس بحقوق 
الإنسان: بل يتعاونون مع أولئك الذين ينتهكون هذه االحقوق. 

وتحدّثت مارتون # المؤتمر عن حالة صعبة جداً الأسير فلسطينيّ اسمه 
حسن زبيدي تعرّض لتعذيب جهاز المخابرات «الشاباك»؛ وبعدما تمّ إخراجه 
من السجن أخذه أخوه إلى مكتبها فبال على الكرسي من دون أن يشعر وبدأت 
تحدّثه ولكنه لم يسمعها. وبيّنت مارتون مجموعة من الأساليب التي 
يستخدمها,الشاباك» خلال التحقيق مع الفلسطينيين خ المعتقالات 
ان الصهيونية ووصفتها بالوحشية والمذهلة؛ وهذا كله بإشراف وتعاون 
مع المؤسسة الطبية.18 


ثلاثة آلاف معؤق منذ بدء الانتفاضة 


كشف الدكتور علام جرار؛ مدير برنامج تأهيل المعاقين ‏ اتحاد لجان 
الاغاثة الطبية: إن ممارسات الاحتلال وعمليات جيشه واعتداءات المستوطنين 
2 الأراضي الفلسطينية أدّت إلى إصابة عشرات الآلاف من المواطنين؛ بينهم 
ثلاثة آلاف مواطن أصيبوا بإعاقات جسدية مختلفة. أضاف جرار إن أكثر من 
نصف المعاقين هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. 

يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق العديد من المؤسسات التي تعتى 
بتأهيل المعاقين: وذلك بحجج عدم الترخيص أو شكوك بمصادر تمويل 
المؤسسات: وغيرها من الأسباب الواهية التي يختلقها الاحتلال؛ كما حدث 
مؤخراً عند إغلاق جمعية قلقيلية للتأهيل.18 


90 ٠ 0 -. 

جنود الاحتلال يسرقون الفلسطينيين 

النقاب عن عملية سطو صهيونية تحت تهديد السلاح وبدبابات عسكرية 
صهيونية نقّذتها قوة من الاحتلال 4 منزل مدير البنك العربي 4 قطاع غزة. 

وسردت الصحيفة تفاصيل العملية الصهيونية على لسان صاحب المنزل 
أحمد أبو حجاج مدير البنك العربي ف قطاع غزة: الذي قال إن الجنود سرقوا 
من منزله 4 خانيونس حُلِياً من ذهب يقدّر ثمنها بنحو ١18‏ ألف شيقل ومبلغ 
٠‏ شيقل إضافة إلى أغراض ثمينة. وقال مسؤولون فلسطينيون 
إلى هذا الحادث فقد تلقّوا شكاوى كثيرة عن عمليات سرقة نفّذها جيش 
الاحتلال؛ حتى بات الأمر عادياً خلال الاجتياحات. 

يُدكّر أن الجيش الصهيوني فتح منن بداية انتقاضة الأقصى أكثر من 7097 
ملفات ضد جنود وضباط صهايئة سرقوا منازل فلسطينية: إلا أن جميع هذه 
الملفات ما زالت عالقة.88 


هحول القضية 


الكيان الصهيوني: 
ازدياد أعداد المهاجرين الفرنسيين 


بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها الحكومة 
الصهيونية على يهود فرنساء طيلة السنوات 
الماضية: من أجل الاستيطان ‏ (إسرائيل)» أعلنت 
وكالة الهجرة اليهودية أن عدد المهاجرين اليهود 
من فرنسا إلى (إسرائيل) قد بلغ أعلى مستوياته 
منن ثالاثة عقود. 
وأوضحت الوكالة أن 775 يهودياً فرنسياً 
هاجروا إلى (إسرائيل) بين كانون الثاني/يناير 
ومنتصف تشرين الأول /أكتوبر #4 مقابل 180 خلال المرحلة نفسها ‏ 
العام الماضي. وأضافت أن هذا الرقم هو الأكبر منذ العام "191 عندما وصل 
7855 مهاجراً فرنسياً إلى (إسرائيل). 
وتظهر أرقام وزارة الداخلية الفرنسية ٠‏ أعمال أو تهديدات معادية 
لليهود ف الأشهر الستة الأولى من العام 2#2:1٠004‏ مقابل 5ه خلال العام 7٠١"‏ 


مع الدول العربية! 


أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الصهيونية إلى أن وزارة الخارجية 
ف الصهيونية تتحدث عن المغرب؛ توتس» 
عُمان كدول ستعيد ممثليهاء وأن 
الأردن ومصر ستعيد سفيريها إلى 
(إسرائيل). وقالت الصحيفة إن 


الخارجية الإسرائيلية تذهب # تفاؤلها إلى حد القول أنها ستقيم علاقات 
دبلوماسية مع دول # الخليج أجرت معها ف الأشهر الأخيرة اتصالات سرية. 

وذكرت صحيفتا «يديعوت» و«معاريفء أنباء تتحدّث عن دعوة ليبيا لنائب 
رئيس الكنيست؛ موشيه كحلون من الليكود؛ إلى طرابلس للبحث # مصير 
الأملاك اليهودية # ليبيا. وقال كحلون؛ وهو من أصل ليبي؛ إن «ممثلي القذا يخ 
التقوا بي 4 لندن ودعوتي إلى طرابلس». 

وقال رجل الأعمال اليهودي الإيطالي من أصل ليبي رفائيل فلاح» لصحيفة 
(معاريف)؛ «إن الحديث يدور عن اختراق تاريخي ‏ العلاقات بين يهود ليبيا 
والشعب الليبي. وهذه ليست لعبة؛ وإنما خطوة جدية؛ تندرج 2 نطاق العملية 
الكبرى للسلام 2 المنطقة..19 


1 فلسطين المسلمة 


الشرطة الألمانية 
تداهم رجمعية الأقصى) 


أغارت الشرطة الأنما ة على أكثر من ثلاثين موقعاً بتهمة ملكيتها لجمعية 
الأقصى الإسلامية» التي فرض عليها الحظر 4 ألمانيا بزعم أنها تجمعلمال لحركة 
حماس. وتقع المقرّات التي أغير عليها ‏ عددٍ من المدن الأمانية بينها برلين و بريمن 
وسكسونيا والراين الشمالي. وقال وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي: إن الغارات 
نفّذت على مواقع لها علاقة بجماعتين يشتبه 4 أنهما خلفتا جمعية الأقصى ل 
نشاطها بعد حظرها عام .٠٠١01‏ وتأتي هذه الغارات بعد تجديد إحدى المحاكم الأمانية 
الحظر الذي فرض على الجمعية ف العام 2007 قا ان ثمة دليلاً على أنها تمؤل 
الهجمات التي تشنها حركة حماس على أهداف داخل (إسرائيل)!!19 


٠ 000 5‏ 
حكومة مصر تبزر «الكويز, 
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف عن إبرام اتفاقية (كويز) بين مصر 
والكيان الصهيوني بأن صناعات كثيرة ب مصر ستعجز عن الاستمرار بعد تطبيق 
اتفاقية «الجاتء: مشيراً إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تترك هذه الصناعات خ منافسة 
غير عادلة. وأيده 4 ذلك رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال جمال الناظر الذي 
اعتبر إقامة هذه المناطق الصناعية الوسيلة الوحيدة اذ صناعة الأنسجة والملابس 
المهددة بالاختفاء. 
لكن ‏ المقابل اعتبر عبد الله الشرقاوي من اتحاد صناعات النسيج أنه «لا شيء 
يبرر)»توقيع هذه الاتفاقية مع (إسرائيل): لأن بإمكان مصر العثور على منافد + 
أوروبا والدول العربية لتعويض النقص الناجم عن خسارة الأسواق الأميركية. وحذر 
الشرقاوي من محاولات (إسرائيل) الإفادة من الاحتكار الممنوح لها لتفرض على مصر 
أسعاراً مرتفعة تلمكونات المصنعة عندهاء الأمر الذي سيؤثر ف قدرتها التنافسية !9 


هو ُْ ٠‏ هو 3 0 
الصحة 2 خدمة التطبيع 
برعاية وتمويل من منظمة الصحة العالمية (11/10) أطلقت دورية طبية تحمل 
اسماً ذات صبغة تطبيعية «جسور». وستكون المجلة شهرية بمشاركة فلسطينية 
وإسرائيلية وتعنى بالقضايا الصحية؛ حسب منظمة الصحة العامية. وسوف يول 
من المجلة 7500 نسخة على مؤسسات طبية وأطباء فلسطينيين وإسرائيليين. 
ولم يُخف مندوب المنظمة 4 الضفة الغربية وقطاع غزة, الدكتور أمبروجيو 
ماننتي؛ الهدف من إصدار المجلة حين قال: تتجه النوايا نحو تكوين قامدة للحوار 
بين الشعبين. توجد من جهة واحدة احتياجات طبية مشابهة مثل البيئة أو 
الأمراض الفيروسية؛ والتي تتطلب تعاملاً مشتركًا من قبل الطرفين. كذلك هناك 
مشاكل مشابهة على الرغم من أن أسلوب معالجتها قد يكون مختلفاً. 
وتجاوز أمبروجيو ماننتي القضية المفترض اختصاصه بها ليطرح مواجهة 
(العنف)» فيعتبر أن «العنف بدوره يعتبر قضية لها أوجه صحية ومن أجل النهوض 
بالصحة العامة علينا أن نحرز تقدماً 4 مكافحة العنف:.18 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 0''!م/ 


استشهاد قائد كتائب 
القسام 2 شمال الضفة 


الشهيد القائد إحسان شواهنة؛ كان جميع أهل 

2 قريته ينتظرون أن ينال هذا الطالب١‏ 
شهادته 2 الهندسة الصناعية من جامعة النجاح نهاية 
العام الدراسيء إلا أنه كقائد لكتائب القسّام ‏ شمال 
الضفة الغربية كان يبحث عن الشهادة ‏ مكان آخر على 
أرض نابلس؛: ف ك مع قوّات الاحتلال الصهيوني 
ويصيب ثلاثة منهم قبل أن ترتقي روحه إلى العلا وقد 
نال ما كان دوماً يتمنى. 

«كتائب الشهيد عز الدين القسّامء زفت إلى الأمة 
العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني الشهيد 
المجاهد إحسان نعيم حسن شواهنة. وقالت كتائب 
القسام # بيان وزّعته خلال جنازة الشهيد إنه كان 
مطلوباً لقوات الاحتلال منن فترة طويلة وقد تعرّض 
لعمليّات اعتقال متلاحقة. وتسلّم قيادة الكتائب خ 
منطقة شمال الضفة الغربية قبل نحو عام. 

وقد شارك آلاف الفلسطينيين # مدينة نابلس #2 
تشييع جثمان الشهيد القائد إحسان نعيم شواهنة. 
وألقى الشيخ ياسر منصورء كلمة أكّد فيها أن الانتفاضة 
ستتواصل حتى دحر الاحتلال وإقامةالدولة 
الفلسطينيّة رغم سياسة الاغتيالات الصهيونية ضد 
نشطاء الانتفاضة. كما تحدّث فضل بيتاوي باسم الكتلة 
الإسلامية 4 جامعة النجاح فأشاد بمناقب الشهيد 
شواهنة خلال فترة دراسته. وأشار إلى اعتقالاته 
المتكرّرة التي بلغت خمسة لم تمكن مخابرات العدو من 
انتزاع كلمة واحدة منه؛ مؤكداً أن كلّ قطرة دم سالت 
منه لن تزيد الانتفاضة إلا اشتعالاً. والد الشهيد 
شواهنة قال: أحمد الله وأسأله أن يتقبل ابني شهيداً 
كما أراد. فقد كان مميزاً ب ورعه ودينه وتقواه؛ وكان 
يحمل مبدأ وفكراً وها هو الآن يدفع ضريبة التمسك 
بالمبدأ.19 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ١١٠٠م‏ 


أخبار وتقاري 
نذا 


الدكتور عبد الخالق العما؛ 
المواجهة بالثقافة 


ساهم الكاتب والشاعز الدكتور عبد الخالق العف 

2 الدفاع عن قضية أمته ودعم صمود شعبه بالكلمة 
والمقالة والقصيدة ورعاية المواهب الإبداعية الشابة: ورفد 
الحياة الثقافية الفلسطينية بالعديد من المؤلفات والأبحاث القيّمة. 

ولد الدكتور عبد الخالق محمد العف #8 حي التفاح بمدينة غزة عام :19451١‏ وأتهى دراسته : “ 
الإبتدائية والإعدادية والثانوية # مدارسها المختلفة: إلى أن التحق بالجامعة الإسلامية 
وحصل على درجة البكالوزيوس ف اللغة العربية عام 144: ثم أكمل مسيرته التعليمية ونال 
درجة الماجستير ‏ الأدب والتقد من جامعة أم درمان الإسلامية ذ السودان: ومن ثم حصل 
على درجة الدكتوراه ف الأدب والثقد من معهد البحوث الغربية بمصر عام 1444. 

عمل الدكتور العف # سلك التدريس الجامعي بجامعات غزة مدرساً للعديد من المواد 
الأدبية والنقدية واللغوية, وترأس قسم اللغة العربيّة بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية ' 
عامي ٠٠١01١‏ وحتى 001 وقد أغنى الحياة الثقافية والأدبية 4 فلسطين بالعديد من الأب اث 
والدراسات اللفوية والأدبية, حيث شارك # العديد من المؤتمرات منها مؤتمر ,أدب 
الانتفاضة:» والذي عقد # جامعة النجاح الوطنية ومؤتمر «الأدب الإسلامي, والمنعقد 2 
جامعة عين شمس بمصرء كما نشرت له الغديد من الأبحاث والدراسات ف مجلات الأبحاث 
الحكمة: منها بحث حول «البنية الإيقاعية 2 الشعر الفلسطيني المقاوم, والغديد من 
الدراسات العربية والأدب العربي؛ كما نشرت له خمسة كتب ودواوين شعرية منها كتاب 
«التشكيل الجمالي .4 الشعر الفلسطيني المعآصر». أما آخر أعماله الشعرية فكانت ديوان 
«شدو الجراح, والذي يحتوي على 7١‏ قصيدة شعرية. 

خرص الدكتور العف وإ ظار خدمته لشعبه وقضيته على رعاية ومتابعة المواهب الشاية 
مختلف الإبداعات الفنية والأدبية # إطار الفن الرفيع الملتزم بالتصوز الإسلامي الشامل . 
اللكون والإنسان والحياة: وغ إطار الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنهاء لذلك قام مع 
عدد من المثقفين الفلسطينيين بتأسيس منتدى أمجاد الثقاغ الذي يترأسه ويقيم 
المهمرجانات والتدوات والمسابقات ويعقد دورات 2 القصة والشعر والمسرح ويصدر مجلة 
«أمجاد الإبدا 

والدكتور العف عضو 4 اتحاد الكتاب الفلسطيتيين وجمعية القدس للدراسات والبحوث ّ 
ومجِمّع اللغة الغربية بالقدس. وأشرف خلال عمله بالجامعة الإسلامية على تادي اللغة ' 
العربيّة ويشرف الآن على نادي المبدعين 4 الموقع الإلكتروني «إسلام أون لآين». 

يؤكد الدكتور العف أن الحالة الثقافية والأدبية 4 فلسطين تتميز بسعي المثقفين تحو 
ترسيخ ثقافة المقاومة وتسجيل لحظات التضحية والثيات والفداء من أبناء الشعب المجاهدء 
ومشاركة الجِمَاهِيَر الثائرة نضالها وكفاحها ضد المحتل الغاصب. ولا شك أن بعض المبدعين 
اتغمسوا ثقافة الاستسلام والتبعية والانهزام؛ ولكنهم قنّة لا يمتَلهم شعبنا المقاوم, وهناك ' 
فرق بين مثقفي السلطة الحاكمة المنتفعين اللتسلقين: وبين مثقفي الجماهير الشرقاء” 
المجاهدين.11 


أخبار وتمارير 


الحكم بالسجن 1" مؤبدأ على 
القائد عبد الله البرغوثي 


-* ما حكمت المحكمة الصهيونية بالسجن المؤبد 0 مرة متراكمة على الأسير 
القائد القسّامي عبد الله البرغو: ي. المحكمة قالت ‏ حيثيات قرارها؛ بعد 
أن قدمت النيابة العامة .4 السابق لائحة اتهام تضم ٠١١‏ تهمإن عبد الله 
البرغوثي «أعد عبوات ناسفة لتنفين عمليات أدت إلى مقتل 77 (إسرائيلياً) وإصابة 
آخرينة: 
وتتهم السلطات الصهيونية عبد الله البرغوثي بأنه يقف وراء سلسلة طويلة 
من العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل 1 صهيونياً وجرح نحو 000 آخرين 
بجروح: وإ وإحداث دمار هائل 3 الممتلكات العامة والخاصة وخسائر مباشرة تقدر 
بملايين الدولارات: كما يتهم البرغوثي؛ وكله حسب لائحة الاتهام التي جاءت ‏ 
*؛ صفحة من القطع المتوسطه أنه يقف وراء عملية مطعم «سبارىو * القدس 
المحتلة 4 شهر آب/أغسطس لعام والتي قتل فيها خمسة عشر صهيونياً 
وأصيب عشرات آخرون. 
النيابة العسكرية وجهت أيضاً للمجاهد القسّامي عبد الله البرغوثي تهمة 
الوقوف خلف عملية الجامعة العبرية: ومقهى «مومنت»؛ والنادي الليلي ‏ 
مغتصية «ريشون لتسيون» قرب تل أبيب وقتل فيها نحو ه؟ صهيونياً وجرح 77١‏ 
آخرون؛ كما تتهم النيابة العسكرية المجاهد البرغوثي بالمسؤولية عن إدخال عبوات 
ناسفة إلى شركة غاز رئيسية # مدينة القدس المحتلة. وتتهمه بالمسؤولية عن 
إدخال عبوات ناسفة من خلال سيارة مفخخة إلى محطة الغاز وتكرير البترول 
قرب تل أبيب وما يعرف بمحطة «بي جليلوتء. وأنه كان يعد عبوات مموهة بذ 
حبات البطاطا. 
المجاهد القسّامي عبد الله البرغوثي وذ رده على الحكم قال أمام القضاة إنه 
لا يفهم كيف يجرون له محاكمة وهو واقف على أرض أجداده؛ وكيف يعاقب القاتل 
الضحية؛ وأردف قائلاً: «ولدت # الكويت وعدت إلى عمان وكنت أعمل مهندساًء 
إني لا أحب القتل من أجل القتل؛ ولكن عندما بدأت الانتفاضة ورأيت القتل 
الصهيوني غبرالمبرر أوالمنطقي ضد أبناء شعبي قررت الانتقام لهؤلاء الشهداء». 
بع قمت به؛ وأنا عّمت عشرات المهندسين الذين 
سيقضّون مضاجع (دولة إسرائيل) * 
المستقبل؛ وستشاهدون ملفات اكبر من 
ملفي هذا بعشرات الأضعاف». وبحسب 
المحامي توفيق بصول فإن الملف الموجه 
إلى عبد الله البرغوثي يعتبر أكبر 
ملف أمني ف تاريخ الكيان الصهيوني. 
وقدامتقالت قواتالاحتلال 
الصهيوني المجاهد عبدالله 
البرفوثي #الخامس من شهر 
آذار/ مارس 2008: أمام بلدية البيرة 
بعد مطاردة له استمرت أكثر من 


عامين: وهدمت منزله.18 


الأسير أحمد شكري: 
7 عاما من العزل 


ع أكدت جمعية «أتصار السجين» أن الحالة الصحية والنفسية للأسير 


أحمد شكري تراجعت بشكل ملحوظ جراء المعاملة القاسية والمذلة 

التي يتلقاها من سجانيه بعد مضي ١١‏ عاماً على عزله الزئازين 
الانضراديا 

والأسير شكري البالغ من العمر 4١(‏ عاماً) من سكان رام الله معتقل يخ 
عزل «ريمونيم»؛ وهو محكوم مؤيد و7 عاماً. ومضى على عزله 1١‏ عاماً. 
وهو بذلك يعتبر أقدم أسير يمضي هذه المدة # العزل الانفرادي. 

وقالت «أنتصار السجين» إن محاميها خالد الدسوقي تقدمبرفع 
قضيتين حقوقيتين إلى المحكمة؛ الأولى من أجل تحسين ظروف اعتقال 
شكري نحين تحديد موعد جلسة محكمة للبت ئ قضية إخراجه من العزلٍ 
والثانية من أجل إخراجه من العزل. 

وأفاد المحامي الدسوقي الذي تمكن من زيارة الأسير أحمد شكري أن 
ظروفه الاعتقالية غاية ‏ السوء؛ حيث قامت إدارة السجون الصهيونية + 
الآونة الأخيرة بسحب الكثير من أغراضه وحاجاته الضرورية؛ وذكر أنه 
يعاني من آلام حادة ‏ الظهر والرجل اليسرى تلازمه دائماً. 

وأبلغ الأسير شكري المحامي الدسوقي أن مواجهات دامية تحصل بينه 
وبين الإدارة باستمرارء بحيث يتعرض للضرب المبرح بالعصي من قبل 
الحراس؛ وبالرش بالغاز المسيل للدموع داخل زنزانته الضيقة.8 


الحكم على 
محمود أبو وردة ب 58 مؤبدا 


م اسرد مشعمة تعرية مود شتا 01 

بالسجن على الأسير الفلسطيني محمود أبو وردق بدعوى 
مسؤوئيته عن عدد من العمليات الفدائية التي نفذتها «كتائب مز الدين 
القسام» ضدّ أهداف صهيونية: لا سيما .ف عام 1147. وحكمت المحكمة 
بالسجن المؤبد لثمان وأربعين مرة على أبو وردةء بدعوى مسؤوليته عن 
مقتل ه4؛ صهيونياً ب العمليات الفدائية: وجرح العشرات بجروح مختلفة. 
وتزعم سلطات الاحتلال أن أبو وردة مسؤولاً عن إرسال الفدائي الذي نفذ 
عملية 4 عسقلان ف عام 1445 والتي أسفرت عن مقتل مجندة صهيونية 
وجرح عدة أشخاص آخرين. كما تحمله مسؤولية العملية التي وقعت + 
الوم ذاه حافلة ركاب رقم (10)التدس وال أسرت مز م 1 
صهيونياً وجرح العشرات. إضافة إلى ذلك تدعي سلطات الاحتلال أن ابو 
وردة هو المسؤول عن إرسال الغدائي الذي فجر نفسه ل حافلة الركابا رف 
ذ آذار/ مارس من عام 7 ما أسضر عن مقتل ٠١‏ صهيونياً وإصابة 
ثمانية بجروح.18 


العدد الأول - كانون الثاني يتين 75٠“‏ 


+ع أخيراً حسم المناضل مروان البرغوثي قراره وأعلن اتسحابه نهائياً من 

معركة الانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية؛ وقرر دعم محمود 

عباس مرشح حركة فتح. قرار البرغوثي جاء بعد ترددء وأعقب فترة شهدت 

قيام البرغوثي باتخاذ قرارات متناقضة. فهو ساعة سيترشح لال انتخابات 

وساعة سيقاطع. وساعة سيتريّث وسيدرس وساعة سينسحب مجدداً. أيام 
كثيرة مرّت والبرغوثي يتخد أكثر من قرار ف أكثر من مسألة. 

شح ويستجيب لنداء أنصاره الذين طالبوه بذلك» 

ابات فيوجه رسالة قوية لخصومه؛ وخاصة لسجانيه 


مروان البرغوثي كان # الأسابيع الماضية مثيراً للزوابع أكثر منه مناضلا؛ 
وشخصاً متردداً أكثر منه قيادياً ومضطرباً أكثر منه سياسياًء وباحثاً عن 
مصلحة أكثر منه صاحب رؤية ومشروع؛ ومنتفعاً أكثر منه صاحب مبداً. 

مروان البرغوثي عرفه الناس # السنوات الأربعة الماضية مناضلاً ضد 
الاحتلال؛ واكتسب شعبية ف الأوساط الفلسطينية يسيب دعمه لبعض 
مجموعات فتح» فأعطته الانتفاضة شعبية لم تعطه إياها اتفاقيات أوسلو التي 
تبناها مروان وكان أحد أركانها ونظر لها 2 أوساط حركة فتح وجماهير الضفة 
الغربية. 

فشل مروان البرغوثي ف تكريس نفسه قيادياً فلسطينياً وعجز عن 
تسويق نفسه كمرشح لرئاسة السلطة. والأهم من كل ذلك أن مروان البرغوثي 


مروان البرغوثي:الهزيمة المزة 


فشل فشلاً ذريعاً 4 تمييز نفسه عن أبو 
مازن: وهنا الطامة الكبرى بالنسبة له: 
فالبرغوثي حين ترشح أوهم الناس أنه 
يترشح باسم الانتفاضة والمقاومة والوحدة 
الوطنية والقدس وعودةاللاجئين؛ وهو 
المؤتمن على تاريخ أبو عمار. لكنإذا كان ما 
يقوله صحيحاً فلماذا انسحب ولصالح أي 
خط سياسي تراجع؛ ولمصلحة من تنازل.5 

البرغوثي دخل عبر قدورة فارس * 
صفقة مع أبو مازن كي يكون عضواً 4 مركزية فتح؛ وما نكث الأخير بوعده؛ قرر 
البرغوثي الترشح مجدداً وساعده قرار حماس بمقاطعة الانتخابات» لكن 
العودة إلى الترشح مجدداً والانسحاب أفقد أنصاره ثقتهم به؛ فالبرغوثي 
وضعهم # أرض مكشوفة أمام أبو مازن؛ لا بل إن البرغوثي حول نفسه إلى 
مسؤول محلي صغير أمام أبو مازن مثله مثل غيره من المسؤولين الصغار, * 
وقت كان قادراً على تحديه ومواجهته. أي أن البرغوثي بقي ف نفس المربع الذي 
هو أصلاً فيه وفشل إخراج نفسه منه. مما يؤكد ما يشيعه عليه قادة السلطة 
من أنه ئيس زعيماً كبيراً وليس قائداً للانتفاضة وليس رمزاً للمقاومة. فهذه 
شخصيته وهذا حجمه: مسؤول محلي يدور #4 فلك رمز السلطة؛ ويتحرك 
بأوامرها؛ لدرجة قال عنه أبو مازن: إن مروان لا يختلف عني سياسياً. "ا 


أطفال فاسطبن تمت مرمى النيران 


الأطفال الفلسطينيون صاروا 4 الآونة الأ. 

ت الاحتلال الصهيوني. فلم يكتف العدوّ بتدمير منازلهم ومدارسهم بل 
الاحقهم نفسياً وجسدياً فكانت آخر ضحاياه الطفلة رنا عمر صيام. فلم يكن 
وجود هذه الطفلة داخل منزلها و وسط عائلتها وعلى مائدة الطعام ليقيها 
رصاصة اخترقت رأسها لتقتل ما فيه من حلم بمستقبل أفضل ي عليها. 

ويقع منزل عائلة رنا على بعد نحو ٠٠١‏ متر من موقع قوات الاحتلال 
الإسرائيلية التي تحمي مستوطنة «نفيه دكاليم» غرب خان يونس؛ حيث لا يكاد 
القصف يتوقف. تقول والدة الطفلة الشهيدة أنها سمعت صوت زوجها يصرخ» 
أصبت.. أصبت.. «فسارعنا نحوه؛ وما هي إلا لحظات حتى جاء صراخ آخر من 
طفلتي هبة (4 أعوام) وكانت تصرخ: رنا.. رنا.. فانتبهنا إليها فوجدنا رنا 
ممدّدة على الفراش حول مائدة الطعام..». 

وسقط العديد من الأطفال الفلسطينيين ف الآونة الأخيرة؛ فمن على 
مقعدها الدراسي سقطت الطفلة الفلسطينية «غديرء ذات الأعوام العشرة» 
وقبل ذلك استشهدت الطفلة إيمان سمير الهمص 1١(‏ عاماً) عندما أصيبت 
بعشرين رصاصة أطلقها ٠‏ من جنود الاحتلال الإسرائيلي عليها قبل دخولها 
مدرستها. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد الأطفال الشهداء 
خلال أربع سنوات من الانتفاضة 81١‏ طفلاً يمثلون 11.8 من جملة الشهداء. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ١١٠1م‏ 


أما الضرر النفسي 
الواقع على الأطفال من 
جرَاء هذه الجرائم 
فواضح: وقد أظهرت 
دراسة فلسطينية أجراها 
الدكتور سمير قوته من 
برئنامجغزة للصحة 
النفسية أن «التأثير طال 
السكان بشكل عام 
والأطفال بشكل خاص كونهم الفئة الأضعف فى المجتمع». وأشارت الدراسة إلى 
أن 44.5 #2 المائة من الأطفال الفلسطينيين شاهدوا جنازات و87.5 فى المائة 
منهم شاهدوا إطلاق نار و57.5 ف المائة من الأطفال رأوا مصابين أو شهداء. 
وأوضح قوته أن «التعرّض لتلك الأحداث المأساوية أذى إلى زيادة فى معدل 
أعراض الاضطراب النفسى لدى الأطفال حيث عانى 7,7 .2غ المائة من الأطفال 
من المستويات الشديدة: تطلبت التدخل السيكولوجي (العلاج النفسي) بينما 
عانى ,44 فى المائة من الأطفال من المستويات المعتدلة لأعراض الاضطراب 
النفسيء.19 


فلسطين المسلمة 9 


أخبار وتقارير 


عمليات متعددة للمقاومة: 
قصف مستوطنات وتدمير دبابات وإصابة اهداف 


أكثر ما ميّزالعملالمقاوم خلال الشهر 
دع المنصرم إضافة إلى حضر الأنفاق؛ هو الدقة 
لعالية التي باتت تتمثع بها صواريخ القسام مع 
القدرة المتزايدة على التدمير. 
ففي ٠٠١4/11/14‏ اعترفت مصادر عسكرية 
صهيونية أن جندياً أصيب بشظايا صاروخ من طراز 
(قسام)؛ أطلقته كتائب الشهيد عز الدين القسّام 
باتجاه إحدى المواقع العسكرية الصهيونية: ب 
شمال قطاع غزة بالقرب من الجدار المحيط 
بالقطاع. 
و نفس اليوم تمكنت كتائب القسام من 
تدمير مبنى تجاريّ صهيوني مقام داخل إحدى 
3 (غوش قطيف) ‏ شمال 
قطاع غزة من خلال قصفه بقذيفتين من طراز 
(هاون). وقالت مصادر صهيونية إن أضراراً مادية 
جسيمة لحقت بمبنى تجاري. 
وذكرت كتائب القسّام أنها «تمكنت من إطلاق 
قذيفة (آر.بي.جي) على دبابة صهيونية 4 منطقة 
الحاجة حمدة ‏ حي الشجاعية شرق مدينة غزق: 
كما تمكنت من قصف مغتصبة «تاحل عوز» بصاروخ 
قسام. 
واستطاعت كتائب القسّام تفجير عبوة 
جانبية ‏ جرافة صهيونية غرب مخيم خانيونس 
وذلك أثناء الاجتياح الغاشم للمخيم. 


٠‏ فلسطين المسلمة 


من جهتها أعلنت (كتائب المقاومة الوطنية) 
الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين أنها تمكنت من قنص جندي صهيوني 
خلال التوغل العسكري الصهيوني ف مخيم 
خانيونس جنوب قطاع غزة. وذكرت * بيان لها أن 
وحدة القناصة التابعة لها تمكنت من قنص جندي 
تقوم بعملية 
استطلاع خلف مصنع الترتوري من المعسكر 
الخزيجتلاامحاقجلة بعاتيونس, 


صهيوني أثناء تواجد آلية عسكرية 


هذا وقد وجّهت (سرايا القدس) و(كتائب 
شهداء الأقصى) ضربة جديدة للعدو الصهيوني 
حين هاجمت بالأسلحةالرشاشة سي ار 
للمستوطنين كانت تسير على طريق (كيسوفيم) 
الاستيطاتي؛ مما أذى إلى إصابة خمسة صهاينة 
أحدهم ضابط جراحه خطيرة؛ فيما استشهد منفذا 
العملية أشرف بعلوشة وحسن البنا. 

هذه الأثناء قتل مستوطن صهيوني وأصيب 
5 آخرين اثنان منهم + حالة خطرة مساء 
1١7‏ 4# قصف بالقذائف والصواريخ نفذته 
«كتائب الشهيد عزالدين القسّام, واستهدف 
مستوطنتي «عتصموناء و«كيسوفيم» ' غزة. 

وخلال تصدّيها للعدوان الصهيوني على 
خانيونس استهدفت كتائب القسّام بقذيفة 


(آر.بي.جي) دبابة «ميركافاه, صهيونية كانت 


تتوعّل #الحي النمساوي. واعترف جيش 
الاحتلال بإصابة جندي صهيوني بعد تدمير 
مدرّعته + خانيونس: وأعلنت كتائب القسام 
مسؤوليتها عن العملية. وبعد قصف «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام, لمستوطنات (دوفيت) 
و(نيسانيت) و(كفار دروم) بصاروخي قسام وخمس 
قذائف هاون؛ اعترف جيش الاحتلال بإصابة أربعة 
مستوطنين. كما امترف الاحتلاليإضابة 
مستوطن صهيوتي وتدمير مينى 4 قصف قسّامي 
تعرّضت له مغتصبة (نيتسر حزاني) ل قطاع غزة 

و محاولة يائسة من جيشالاحتلال 
الاعتراض صواريخ القسّام؛ تسلّم جهاز رادار تابع 
لمنظومة (ناوتيلوس» المخصصة لاعتراض 
صواريخ الكاتيوشا بأشعة الليزر: وذلك لاستخدامه 
الرصد الصواريخ: على الرغم من إقرارخبراء 
عسكريين صهاينة صعوبة النيل من صواريغ 
(القسام) لأنه لا يحتوى على أي جزء إلكتروني. 

وكانت مصادر عسكرية صهيونية ذكرت أن 
الولايات المتحدة تحاول منن سنوات تطوير نظام 
دفاعي لاعتراض قذائف صاروخية؛ مثل (القسام)؛ 
بواسطة أشعة ليزر قوية: إلا أنها أوضحت أن هذا 
النظام يدعى (ناوتيلوس). وهو لا يزال قيد 
التجارب: وبحسب التوقعات سيكون بالإمكان 
استخدامها ف العام .5٠١4‏ 

يذكر أن سلطة تطوير الوسائل القتالية 4 
الجيش الصهيوتي: المعروفة باسم (رفائيل)؛ كانت 
أعلنت أنها طورت نظام إنذار مبكر من صواريغ 
القسام. وقالت إن هذا النظام يمنح المستو 
مدينة [سديروت) مهلة؛ تنطلق خلالها صفارات 
إنذار خ أنحاء المدينة قبل ٠١‏ ثانية من سقوط 
الصاروخ:؛ واعتبرت أن هذه المهلة كافية ليتمكن 
المستوطن من الدخول إلى ملجأ آمن؛ لكن نظام 
الإنذار المبكر هذا فشل ولم تنطلق صفارات لتحذير 
المستوطنين ف أول أيامه:؛ كما انتقد المستوطنون من 
مستوطني (سديروت) الجهاز بعد ذلك. 

إلى ذلك أعلنت الشرطة الصهيونية أن 
فلسطينياً 4 قرية باقة الغربية فتح نيران رشاشه 
على حارس إسرائيلي يعمل 4 شركة الهوائفا 
الإسرائيلية «بيزك, فأرداه قتيلاً؛ وأصيب القاوم 
بجراح بالغة # بطنه. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ٠'""م‏ 


أخبار وتقارير 


حضور شعبي وسياسي 2 احتفالات حماس ب لبنان 


تميّزتالاحتفالات التي أقامتها حركة 
حماس لبنان بذكرى انطلاقتها 
بالحضور الشعبي والسياسي والمواقف المهمة التي 
أطلقتها الحركة. فقد نظمت الحركة عدداً من 
المسيرات والاحتفالات #* مختلفالمناطق 
والمخيمات الفلسطينية شارك فيها الآلاف من 
أبناء الشعب الفلسطيني وكان اللافت فيها 
مشاركة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية. 
ففي مخيم عين الحلوة انطلقت يوم الأحد 
0ه مسيرة جماهيرة حاشدة تقدمتها 
الفرق الموسيقية والكشفية والرياضية؛ وشبان 
حملوا مجسمات تمثلالمقاومين والأسرى 
والعودة. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين 
والحركة وياقطات تؤكد التمسك بالمقاومة 
وترفض التنازل وفق الشروط الصهيونية. 
وبالمناسبة ذاتها أقامت الحركة حفل استقبال 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ١١م‏ 


بيروت حضره دولة الرئيس سليم الحص 
ووزراء الدفاع عبدالرحيم مراد والشؤون 
الاجتماعية غازي زعيتر والثقافة تاجي البستاني 
ووزير الدولة محمود عبد الخالق: إضافة إلى 
النواب محمد رعد وأيوب حميّد ومروان فارس 
ومحمد برجاوي وناصر قنديل وعلى بزي وعمار 
الموسويء ووفد يمثل سماحة مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وممثل عن 
سماحة تائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان ووفد يمثل 
ين فضل الله؛ 
إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والقوى 
الفلسطينية والجمعيات والروابط والنقابات. 
وأقامت الحركة احتفالاً ب مخيم البداوي ذ 


العلامة المرجع السيد محمد 


طرابلس تحدث فيه ممثلها 4 لبنان أسامة حمدان 
وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 


فلسطين مروان عبد العال وزهير الحكيم باسم 
الأحزاب اللبنانية. 

كما أقامت الحركة احتفالاً 4 مدينة صور 
تحدث فيه ممثل حركة حماس 4 لبنان الأستاذ 
أسامة حمدان فقال إن المقاومة الإسلامية ستبقى 
متمسّكة بسلاحها ومقاومتها لأنها خيار 
استراتيجي للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن 
مشروع حماس القادم هو تطوير عمل المقاومة؛ 
إضافة إلى مشروع أساسي آخر هو توحيد 
الأجنحة العسكرية. من جهته أشار النائب عبد 
الله قصير إلى «تقارب المشهدين ‏ العراق 
وفلسطين حيث المحاولات اليائسة لخنق المقاومة 
والانتفاضة.. أما النائب علي خريس فتساءل 
دماذا أعطى العرب للقضية الفلسطينية: وهل ما 
يجري لأشقائنا 4 فلسطين يكفي فيه الإدانة 
والاستنكار18.:5 


م ٠‏ 
مشعل : الأوروبيون 
0 
والأمريكيون 
5 3 
يتصلون بحماس 
قال رئيس المكتب السياسي ‏ حركة 
حماس الأستاذ خالد مشعلإن 
الحركة لا تزال على اتصال بالاتحاد 
الأوروبي؛ برغم أن الاتحاد يعتبرها منظمة 
(إزهابية)؛ مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
أجرت دف الأشهر الماضية, اتصالات بها. 
وقال مشعل ف تصريح لهيئة الإذاعة 
والتلفزيون البريطانية «بي. بي. سيء إن 
«الاتحاد الأوروبي؛ الذي يضع حماس على 
لائحة المنظمات الإرهابية: لا يزال يواصل 
الاتصالات واللقاءاتء. أضاف «إنهم 
يعترفون بسلطة حماس وبأنه لا مجال 
لحصول اتفاق أو استقرار ب فلسطين من 
دون الحوار مع حماس». 
أما المتحدثة باسم مسؤول السياسة 
الخارجية # الاتحاد الأوروبي خافيير 
سولاناء كريستينا غالاش فقالت من جهتها 
أن لا اتصالات بين الاتحاد والحركة. ونذ 
سولانا أن يكون قد أجرى اتصالات مباشرة 
مع حماس: وذلك بعدما أبلغ الدبي. بي. 
سيء أنه التقى ممثلين عن الحركة. وقال يذ 
المقابلة الأصلية «لقد أجريت اتصالات مع 
حماس لكن ليس ف الأيام الأخيرة». 
وأشار مشعل إلى أن «الإدارة الأمريكية, 
التي تضعنا أيضاً على لائحة المنظمات 
الإرهابية وتنتقدناء اتصلت بنا 4 الأشهر 
الماضية». أضاف أن «الدول العربية تواصل 
اللقاءات مع حماس برغم الضغوط التي 
تمارسها الإدارة الأمريكية». 


١‏ فلسطين المسلمة 


أخبار وتقارير 


الأسيرات الفلسطينيات 
يتعزضن للتفتيش العاري 


أدلت الأسيرات الفلسطينيات القابعات # سجن 

5 «الرملة» و«تلموند» بشهادات إلى محامية «نادي 
الأسير» حنان الخطيب عن أوضاعهن الصعية داخل 
السجون وما يتعرضن له من ممارسات وحشية وقاسية. 

وشرحت الأسيرات الظروف المعيشية السيئة التي 
يعشنها وتمثّلت بالتالي: 

أولاً: سياسة التفتيش العاري للأسيرات واقتحام 
غرفهن بشكل استغزازي ف منتصف الليل بحجة 
التفتيش؛ فيحرمون الأسيرات من خصوصياتهن. 
ومعظم الأسيرات يلبسن المنديل «اللباس الشرعي» فلا 
يستطعن خلعه داخل الغرف بسبب اقتحام الجنود 
وبشكل مفاجئ للغرف:؛ وتستمر سياسة التفتيش العاري 
المذلَ ولم يطرأأي تحسن على ظروف الأسيرات» 
وترفض إدارة السجون الصهيونية حالياً مناقشة وضع 
الأسيرات مع أي جهة إنسانية أو رسمية؛ فضلاً عن أن 
الوعود التي كانت تقطعها من قبل كانت من قبيل 
الكذب وتضليل المنظمات الدولية. 

ثانياً: الإهمال الصحي وعدم تقديم العلاج 
اللأسيرات. أشارت الأسيرة تهاني حفناوي من مخيم 
بلاطة إلى أن الجنود الصهاينة قاموا بضربها على 
رأسها داخل السجنء؛ وهي تعاني من جروح بالغة ولم 
يتم الاهتمام بوضعها الصحي. وقالت حضناوي إن 
الجنود لا يتوانون عن تهديد الأسيرات كما فعلوا مع 
الأسيرة أحلام صلاح من مدينة بيت لحم والتي تعاني 
من صداع دائم وأوجاع ‏ الظهر بسبب سوء حالة غرف 
السجن ووضع الفرشات غير الصحية؛ وقاموا بوضع 
السلاح على رأسها وإسماعها أصواتاً كعواء كلاب. 

ثالثاً: حرمان الأسيرات من زيارة ذويهم وعدم 
السماح لالأسيرات بمعانقة أطفالهن؛ بحجة المنع 
الأمني؛ حيث تتعمّد إدارة السجن من خلال هذا المنع 
تعريض الأسيرات للضغوط النفسية الشديدة التي 
تصل كثيراً إلى حرمان الأسيرة من رؤية عائلتها:' 1 

كذلك تعاني الأسيرات١‏ الفلسطينيات من وجود 
أسيرات جنائيات معهن داخل السجن: حيث يقمن 
بمضايقتهن بشكل مستمر وإزعاجهن أثناء أدائهن 
الصلاة والقيام بالصراخ وسكب الماء عليهن. وخلال 
شهر كانون الأول/ديسمير الماضي قامت إدارة سجون 
النساء الصهيونية بحملة نقل كبيرة ب صفوف 


الأسيرات القاصرات حيث تم وضعهن مع الأسيرات 


الجنائيات, الأمر الذي أثار الخوف والقلق عليهن. 
وأفاد محامي نادي الأسير رائد محاميد أنإدارة 
السجون قامت بفصل الأسيرات القاصرات عن باقي 
الأسيرات: وكذلك تهديد الأسيرات بنقل ١١‏ متهن إلى 
جهة غير معروفة إذا قمن بالإضراب عن الطعام 
كخطوة احتجاجية على ما حدث لهن من اعتداء وأكّد 
محاميد أن إدارة السجن تقوم دوماً باستفزاز الأسيران 
والبحث عن الأمورالتي تزيد من الضغط عليهن 
اللقيام بهاء كما حدث 4 عملية نقل وفصل الأسيرات 
عن بعضهن. 

وتظهر المعطيات الخاصة بالأسيرات الفلسطينيات 
داخل سجون الاحتلال الصهيونيء أن عدد الأسيرات 
الفلسطينيات بلغ 77 أسيرة تحتل الضفة الغربية 
المرتبة الأولى بواقع 14 أسيرة: وهو ما نسبته (1//4,5)» 
تلتها القدس المحتلة بواقع ؛ أسيراته وهو ما نسبته 
(0,1:) من إجمالي عدد الأسيرات: وجاءت فلسطين 
المحتلة عام 48 # المرتبة الثالثة بواقع أسيرا 
وهو ما نسبته (1,5/) من إجمالي عدد الأسيرات 
تلاها قطاع غزة والشتات الفلسطيني بواقع أسيرة 
واحدة لكل منهماء وهو ما نسبته (1,5:) من إجمالي 
عدد الأسيرات. 

وتبيّن المعطيات حالة الاعتقال الخاصة بالأسيرات 
الفلسطينيات ف عدد الأسيرات الموقوفات دون 
محاكمة 78 أسيرة: وهو ما نسبته (44,4/) منإجمالي 
عدد الأسيرات» فيما بلغ عدد الأسيرات اللواتي كم 
عليهن 18 أسيرة؛ وهو ما نسبته (55,4/) من إجمالي 
عدد الأسيرات» وبلغ عدد الأسيرات المحررات اللاتي 
أفرج عنهن لاحقاً 5 أسيرات وهو ما نسبته ([/11)؛ 
فيما بلغ عدد الأسيرات اللاتي صدر بحقهن حكمٌ 
بالاعتقال الإداري ه أسيرات» وهو ما نسبته (17,5) من 
إجمالي عدد الأسيرات. 

وحاز سجن «نفيه» على «المرتبة الأولى» ل غدد 
الأسيرات بواقع 8ه أسيرة: وهو ما نسبته 110,5 من 
إجمالي عدد الأسيرات: تلاه مراكز الاعتقال المجهولة 
وغير المحددة التي تتكتم عنها سلطات الاحتلال بواقع 
٠6‏ أسيرة: وهو ما نسبته ه,4١‏ بالمائة من إجمالي عدد 
الأسيرات: فيما جاءت سجون ومعتقلات «مجدو' 
و«عوفر, ودالمسكوبية, و«هداريم, © المرتبة الثالثة 
والأخيرة بواقع أسيرة واحدة احتجزت 4 كل منهم" 


العدد الأول - كاتون الثاني (يناير) * 


الجيش الصهيوني يجناح خان يونس 
لحدنك البرتقا 1 


عملية 


خان يونس/سامي الشاعر 


+ع اجتاحتالقواتالإسرائيليةالحي 
1" النمساوي غرب مخيم خان يونس # قطاع 
اغزة مساء الجمعة 7004/11/15. وانطلق الاحتلال 
من نقاط تمركزه المحيطة بالمدينة 2 هجوم متعدد 
المحاور بحثاً عن المجاهدين الذين يطلقون قذائف 
الهاون ولمنع استمرارإطلاق صواريخ «القسام» على 
المستوطنات القائمة # غرب المدينة. وكانت قوات 
الاحتلال قد أنذرت المواطنين بتجريف منازلهم 
ومساحات شاسعة من أراضيهم بذريعة منع إطلاق 
الصواريخ التي أسفرت ف الآونة الأخيرة على 
مقتل عدد من جنود الاحتلال وإصابة العشرات 
متهم. 

واعتدت القوات الصهيونية على المواطنين 
القاطنين # المنطقة وأطلقت النار بكثافة إضافة 
القصف العديد من أماكن تجمهرالمواطنين 
المتواجدين 4 مشفى ناصر بالمدينة؛ وواصلت قوات 
الاحتلال عمليتها الإرهابية حيث هدمت أكثر من 
أربعين منزلاً كانت تؤوي مثات المواطنين الذين 
قضوا طيلة فترة الاجتياح خارج منازلهم يقارعون 
البرد الشديد؛ إضافة للأأطفال والمرضى الذين 
تدهورت أوضاعهم الصحية. 

و صباح يوم الجمعة وبعد مرور أكثر من 
عشر ساعات على الاجتياح؛ ارتقى ١١‏ شهيداً بينهم 
أربعة مجاهدين. 

العائلاتالمشردة قضت أيامها #المدارس 
والطرقات وآخرون لجأوا إلى ذويهم وأقربائهم. 
وأوضح شهود عيان أن مجموعة من الدبابات 
الإسرائيلية تصطحب عدداً من الجرافات هدمت 
منازل المدنيين وأسقطت مبنيين كبيرين من أبراج 
الفرًا 4 الحي النمساوي عبر تفجيرهما عن بُعد 
مستخدمة الديناميت: كما هدمت سور مستشفى 
مبارك المتاخم لمنازل المواطنين؛ وأطلقت النار 
بكثافة تجاه المسجد القريب من المشفتى أثناء 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ١١٠٠م‏ 


الصلاة. 
ووصل إلى المنطقة 
التي تمّ اجتياحها وفد 
من محافظة المدينة» 
برئاسة محافظ خان 
يونس السيد حسني 
زمرب لتفقّد أوضاع 
المواطنين: وأقفناء 
تواجده أطلق جنود 
الاحتلالالنار عليه 
دون أن يصاب بأذى» 
واستشهد أحد المواطنين على الفور اتضح فيما بعد 
أنه أحد مجاهدي دكتائب القسام, وهو الشهيد 
خائد عبد الرحمن أبو عبيد وأصيب عدد آخر تُقلوا 
إلى مشفى ناصر. واستمر الجيش الصهيوني 2 
اعتداءاته على المواطنين مما حؤل يوم الجمعة إلى 
يوم مجزرة حقيقية. وبقي الشهداء ف ثلا جة 
المستشفى إلى أن انسحبت قوات الاحتلال من 
المنطقة؛ وتم تشييعهم صباح الأحد .7٠١4/11/19‏ 
وخرج آلاف المواطنين ليشيّعوا أحد عشر كوكباً 
من أبناء هذه المدينة مؤكدين على أن المقاومة حق 
مشروع؛ وطالبوا المقاومة الفلسطينية بالرد الموجع 
على جرائم العدو. 
وبعد التشييع ألقى الشيخ أحمد نمر حمدان 
أحد قادة الحركة الإسلامية كلمة أكد فيها على 
ضرورة مواصلة الجهاد ومنع المحتل من الاعتداء 
على المواطنين ومنازلهم. وأشار إلى أن جيش 
الاحتلالألقى منشورات تحذر المواطنين 
الفلسطينيين من التعاون مع المجاهدين ومنعهم 
منإطلاق القذائف من جوار منازلهم. وقال 
البيان إن هذه الأعمال تسيء لكم وتقطع أرزاقكم 
وتهدم منازلكم على رؤوسكم:؛ ولكن قتل الجنود 
للمواطنين يوضح أن جيش الاحتلال لا يهدف إلى 


تحقيق الأمن من الصواريخ التي تطلقها المقاومة 
إنما لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين العزل. رغم 
أن مصادر الجيش الصهيوني زعمت إن قوات 
الاحتلال ستواصل عملياتها ضد الفلسطينيين 
للقضاء على ظاهرة إطلاق قذائف الهاون 
وصواريخ القسام. 

الوقت نفسه دافعت المقاومة الفلسطينية 
عن مواطنيها بجدارة حيث أفشلت عملية الجيش 
الصهيوني التي أطلق عليها «الحديد البرتقالي» 
فأطلقت عدداً من قذائف الهاون وصواريخ 
«القسام». ففي الساعة السادسة من صباح الجمعة 
أطلق الشهيد إسلام النبريص من «كتائب الشهيد 
عز الدين القسام؛ قذيفة «آر.بي.جيء تجاه ناقلة 
جنود صهاينة كانوا يتواجدون © المنطقة: كما 
أطلق الشهيد شادي الحداد من «كتائب الشهيد 
أحمد أبو الريش» قذيفة «آر.بي. جيء تجاه جرافة 
صهيوني كانت تتقدم لهدم منازل المواطنين. 

قوات الاحتلال انسحيت بعد يومين من 
المجزرة البشعة التي راح ضحيتها أحد عشر شهيداً 
وثلاثون جريحاً. وبعد يومين استكمل الجيش 
الصهيوتي عمليته مما أسفر عن استشهاد أربعة 


آخرين.0 


فلسطين المسلمة ١1‏ 


وار 
المحلل السياسي الدكتور محمد خالد الأزعر: 


- فمج بعد عرفات لا تملك من الفيادات من بوسعه فرض 
رؤاه السياسية بشكل يصون الحركة من التمردات 
الاستقلال الوطني والقومي للأمّة العربية 


القاهرة/ مركز الإعلام العربي 


ع بذ حواره مع «فلسطين المسلمة, أكد الخبير الفلسطيني الدكتور محمد خالد الأزعر أن حركة فتح ,بعد عرفات, لا تملك من القيادات من بوسعه 

فرض رؤاه السياسية وغير السياسية على نحو يحفظ للحركة قوامها؛ ويصونها من مغبة التمردات الداخلية أو حتى التمزق: مشيراً إلى أن عرفات 

وإن كان قد مضى إلى أبعد مما هو متصور# مضمار التسوية وعلى حساب الاجماع الفلسطينيء فإنه بالمقابل هو ذاته الذي دشن التراجع الفلسطيني عن 

تلك العملية بعدما أدرك وطأتها على الحقوق الفلسطينية: وشدّد الأزعر على أهمية التقارب السوري الفلسطيني ‏ هذه المرحلة التي تشهد ضفوطاً 
دوئية على كلا الطرفين مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي ل التحليل الأخيرقضية الاستقلال الوطني والقومي للأمة العربية بأسرها. 


- هل ثمة جديد تتوقعونه على صعيد العلاقات 
العربية - الفلسطينية بعد رحيل عرفات؟ 

دعني أوضح # ا لبداية نقطة على قدر كبير من 
الأهمية: باعتقادي أن العلاقة بين النظام العربي 
والقضية الفلسطينية قوية ومتبادلة للدرجة التي 
يصعب فيها معرفة أيهما المتغير الأصيل وأيهما المتغير 
التابع؛ فتاريخ وتطور النظام العربي ‏ مختلف 
مراحله لا يمكن فهمه بمعزل عن القضية 
الفلسطينية: كما أن تاريخ وتطور القضية الفلسطينية 
يصعب معرفته بمعزل عن فهم تاريخ وتطور النظام 
العربي: وإذا كان النظام العربي قد سبق نشأته تفجّر 
القضية الفلسطينية بحدوث النكية؛ وقيام الكيان 
الصهيوني بسنوات قلائل: فإن خصوصية هذه النشأة 
من حيث الدور البريطاني؛ وطبيعة النظم العربية 
الحاكمة؛ وتفشي الحالة الاستعمارية: كانت من أهم 
أسباب النكبة. 

وبحدوث النكبة وهزيمة النظام العربي الوليد 
كانت المراجعة حتمية للأداء وللدور ولبنية وهيكلية 
النظام العربي ‏ أهم حلقاته؛ أي وحداته من الدول 
الأعضاء التي كان لا بد أ رض لهزة قوية تسقط 
النظم الحاكمة التي اتهمت بالمسؤولية عن النكبة. 

وعطفاً على ما ذكرت أوضح أيضاً أنه ب كل مرة 


١‏ فلسطين المسلمة 


استطاع القرار العربي أن يتحرر من القيود وأن يكون 
قراراً حراً طليقاً كما هي الإرادة الشعبية كان أداء 
النظام العربي © الاتجاه الصحيح: وبالذات فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية: وبقدر ما كان القرار 
العربي مقيداً بقدر ما كان الأداء العربي منحرفاً عن 
الصواب ‏ تعامله مع القضية الفلسطينية: وعليه فإن 
القضية الفلسطينية هي ف التحليل الأخير قضية 
الاستقلال الوطني والقومي للأمة العربية. 

أمابخصوص سؤالك؛ فأنا أعتقد أن المرحلة 
القادمة (على المدى المنظور على الأقل) على صعيد 
العلاقات العربية - الفلسطينية لن تختلف كثيراً عن 
مرحلة ما قبل رحيل عرفات: لاسيما وأن هذه 
العلاقات ترتهن لمحددات صارمة لا 
تغييراً طرأ عليها برحيل الرئيس عرفات. 

وبالعموم فالنظام العربي الرسمي تخلّى عن خيار 
المقاومة منن «مؤتمر فاس» عام 1487: وتخلّى عن 
مسؤوليته إزاء الشعب الفلسطيني منن مؤتمر الرباط 
54 مثلما أن تخليه عن اتفاقية الدفاع العربي 
المشترك تأكدت ف السنوات الا. 1, 

وطوال العقد الأخير تقريباً لم يستطع النظام 
الرسمي العربي أن يتجاوز مواقف الشجب والإدانة: 
وتجلى عجزه أكثر خلال انتفاضة الأقصى: وبلغ هذا 


بأن ثمة 


العجزذروته أثناء رقمة بيروتء آذار/مارس ٠01‏ 
حيث عجزالعرب الرسميون عن توفير الحماية 
اللرئيس الفلسطيني كي يفك حصاره 4 مقره 4 بيت 
الحم. 

كما عجز عن تأمين مشاركته 4# رقمة بيروت» 0 
عجز عن حماية الشعب الفلسطيني من الاجتياالذي 
جاء رداً على تبني «قمة بيروت, لرمبادرة الأمير عبد 
الله» تلسلام؛ والداعية إلى الاعتراف الكامل مقابل 
الانسحاب الشامل. 

القد رفض شارون مشروع السلام العربي؛ 59 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 1:0 


تستطع الحكومات العربية أن توفررداً يحمي 
كبرياءهاء بل تم ترويعها من جانب العدو الإسرائيلي؛ 
حيث استطاع شارون إبان عملية الجدار الواقي 2 
نيسان/أبريل ٠٠١1‏ أن يقيس حدود ردود الفعل 
العربية: وتوصل إلى نتيجة مؤداها أن الأنظمة العربية 
غير مستعدة لخوض حرب ضد (إسرائيل) دفاعاً عن 
أي دولة عربية أخرى: الأمر الذي شجع شارون على 
طرح فكرة عقد مؤتمرإقليمي للسلاميضع 
الفلسطينيين أمام أحد خيارين: إما القبول بالمعازل أو 
الترانسفير: وتأكد هذا المنحى بعد تيني اللجنة 
المركزية لحزب الليكود قراراً يقضي برف ضإقامة دولة 
فلسطينية على أراض 2# الضفة و: 


- لكن ألا تعتقدون بأن جديداً يمكن أن يطرأ على 
صعيد العلاقات السورية - الفلسطينية» خاصة وأن 
التحديات الراهنة تتطلب قدراً أكبر من التنسيق» 
وربما التحالف أيضاً؟ة 

* العلاقات الفلسطينية - السورية عبرت العديد 
من المنعطفات والنقاط الحرجة: خصوصاً ‏ ظل 
الاقتتال الداخلي الذي وقع داخل وعلى تخوم 
المخيماتالفلسطينية ف لبنان على امتداد عقد 
الثمانينيات منالقرنالماضيء و ظل التباين 
الفلسطيني (الرسمي) - السوري سياسياً مع توقيع 
اتفاق أوسلو أيلول/سبتمبر 20149 ظل هذه 
المحطات وغيرها لعبت الضرورة والمصلحة المشتركة 
والواقع الجيو استراتيجي دوراً أساسياً ذخ تقريب 
وتوليد عوامل التجاذب بين الطرفين مهما كانت 
درجة الخلافات. وأتصور أن ذات العوامل السابقة: 
بالإضافة إلى التحديات الراهنة كما أشرت تت 
درجة متقدمة من العلاقات الصحية والسليمة 
الطرفين؛ لاسيما # ظل انحدار المسارات التفاوضية 
والنفقالمسدودالذيآلتإليه؛ وإذا كانت السلطة 
الفلسطينية مطالبة باشتقاق موقف جديد ب 
علاقاتها مع سوريا يقوم على نقض ترسيات الماضي 
السلبية؛ وتكريس علاقات تحالفية بعيدة عن المنطق 
الاستخدامي التكتيكي المؤقت الذي طللما اشتكت منه 
سورياء فإن الطرف الفلسطيني أيضاً يتطلع بالمقابل 
لجهد سوري مع العرب وإلى جهد ممائثل لدى لبنان 
التحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين هناك: وثالث 
يسهم ‏ تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. 


- ألا تعتقدون بأنه قد آن الأوان لكي تقوم النخب 
السياسية الفلسطينية بتقييم مرحلة أوسلو؛ وإعادة 
النظر ‏ نهج التسوية بعدما آلت إليه الأوضاع على 
الصعيد الفلسطيني؛ لاسيما وأن من دشن هذا النهج 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 0١٠٠م‏ 


قسن 


رحل عن الحياة السياسية الفلسطينية؟ 

* عرفات انتهج طريق التسوية غداة الانهيار 
العربي الكبير بعد حرب الخليج الثانية» وكانت وجهة 
نظره أن النظام العربي ومن حوله الشرق الأوسط 
برمته دخل ف طور آخر غير مؤات للاستمرار على 
السياسة الفلسطينية السابقة: وبالطبع نستطيع الآن 
أن نحكم على هذا التحول ببعض السلبية؛ باعتبار أن 
عرفات (رحمه الله) مضى إلى أبعد مما هو متصور آذ 
مضمار التسوية على حساب الإجماع الفلسطيني؛ 
وكان حصاد عملية أوسلو نتاجاً لذلك التوجه أو 
الانحراف بنظر البعض؛ لكن المؤكد أن عرفات هو ذاته 
الذي دشن التراجع الفلسطيني عن تلك العملية حين 
أدرك وطأتها على الحقوق الفلسطينية: وقد برز ذلك 
.4 صلابته ضد الضغوط الأمريكية - الإسرائيلية 
المزدوجة عليه غ قمّة ,كامب ديفيد,الثانية 
(تموز/يوليو 2٠٠١‏ ثم 2 موقفه الأقرب إلى تبني 
انتفاضة الأقصى بعد ذلك: ولعلّ وقضة المراجعة 
والاستدراك هذه هي المسؤول الأول عن القضية 
الإسرائيلية - الأمريكية ضد عرفات: بحيث تحوّل 
الرجل بين عشية وضحاها من الشريك الفلسطيني 
الأساس # عملية التسوية إلى مجرد زعيم مشاكس 
يتعين التخلص منه كشرط لاستئناف هذه العملية. 

والمدهش أن الرفض الإسرائيلي - الأمريكي 
العرفات أدى إلى تعويمه وإعادة تركيبته فلسطينياً 
وليس بلا دلالة على ذلك أن فصائل المعارضة 
الفلسطينية انحازتإلى عرفات ضد إجراءات 
استبعاده؛ وكان شعارها «إننا قد نختلف معه.. لكننا لا 
نختلف عليه»: وأتصور أن عرفات بتحوله هذا عن الغلو 
.4 نهج التسوية وفقاً الأجندة الإسرائيلية - الأمريكية 
يكون قد خط خطوطاً حمراء لا يستطيع أي قائد 
فلسطيني من بعده أن يتجاوزها. 


-بعد رحيل الرئيس عرفات تعالت الأصوات 
بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية: 
والشاهد أن الفصائل الفلسطينية أثبتت أنها على 
مستوى المسؤولية بعدما أبدت قدراً كبيراً من 
الانضباط؛ لكن وعلى العكس من ذلك تبدو المشكلة 
كلها داخل صفوف حركة فتح ذاتها؛ حيث نشهد 
اضطراباً واختلافاً بادياً للعيان... بماذا تفسرون ذلك5 

مشكلة فتح أنها ومنذ نشأتها رفضت أن يكون 


ة أو عقيدة سياسية محددة؛ واعتمدت 


اللانضمامإليها مع حقهم #الاحتفاظ بفكرهم 
الأساس شريطة ترك انتماءاتهم التنظيمية والحزبية 


السابقة ويرجع السبب 4 ذلك إلى رغبة فتح ‏ أن 
تكونإطاراً جبهوياً يستوعب تناقضات المجتمع 
الفلسطيني؛ ويوجهه نحوالحرب معالعدو 
الإسرائيلي. 

الكن هذه الفضفاضية الفكرية؛ والتعامل بنظرية 
الحد الأدنى أيديولوجياًء والقبول بتعدد الاجتهادات 
والمدارس ليس صحيحاً أنها من عوامل القوة والإشعال 
دوماً: وإنما على العكس من ذلك هذه المواصفات تجعل 
التنظيم؛ أي تنظيم: قابلاً الاختراق بمعنى أوآخر. 

و قضية شديدة التعقيد, متعددة الأطرافه 
خلافية من حيثالمسار والمصير؛ كالقضية 
الفلسطينية يصبح من السهل أن تتحول الاجتهادات 
إلى مناهج وطرائق شتى؛ يأتلف حولها الأعضاء ‏ 
دوائر منفصلة؛ وإن كانت بينها نقاط تقاطع والتقاء» 
وظاهرة كهذه تصيب الإطار العام للتنظيم بشيء من 
الهشاشة ولين العظام؛ وقد تؤدي ف لحظة ما إلى 
ضعف القدرة على معالجة الاختلافات الداخلية 
بحيث تتغلب عوامل الافتراق على نقاط التلاقي؛ ما 
يفسح المجال إلى الشقاق والانشقاق من جانب بعض 
الدوائر. 

نقطة أخرى -بالإضافة إلى ما سبق- تتعلق 
بالبعد الديمقراطي داخل الحركة: تتمثل 4 الشكوى 
القديمة المتجددة من سيطرة رئيس الحركة على 
صناعة القرار وخروجه على مقرراتها العامة: الأمر 
الذي طاما وجد صداه # مستوى صناعة القرار 
بمنظمة التحرير, والمثير أن فتح لم تتمكن من 
معالجة هذا البعد رغم وقوعه # صلب ما يشوّه 
صورتها الجماهيرية: ويعطل قضية الإصالاحات 
الديموقراطية ف مجمل عمليات النظام السياسي 
الفلسطيني قبل نشوء السلطة عام 1444 وبعده. 

والحق أن الإشعاع التاريخي لياسر عرفات وحيازة 
الرجل على ما يشبه التفويض الشعبي الثوري تمكن 
من التغطية على خطيئة التفرد القيادي على صعيدي 
المنظمة وفتح؛ لكن هذا لا ينفي مساوئ هذا التفرد ولا 
يجيب عن السؤال المتعلق بماذا بعد عرفات؟! إذ لا نعلم 
حتى اللحظة أن فتح تملك من القيادات -حتى 
التاريخي منها- من بوسعه فرض رؤاه السياسية وغير 
السياسية بشكل يحفظ للحركة قوامهاء ويصونها من 
مغبة التمردات الداخلية أو حتى التمزق؛ وإذا كانت 
كتائب شهداء الأقصى قد أبدت قدراً كبيراً من التمنع 
وجه بعض خيارات قادة فتح حتى 4 حياة عرفات» 
وإن كانت قد عبرت عن تقديرها المستمر والعالي له 
ربما لمكانة وشخص الرجلء؛ فمن يضمن ما يحدث مع 
من يليه # القيادة وماتليه من مراحل وظروف 
ومعطيات. 18 
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جرائم جنود الاحتلال الإسرانيلي ضد المدنيين الفاسطب 


1 


1 
3 


الجنود ينفدون تعليمات قيادة الجيش 


والمجرم ينال ترقية 


دع لا يمر يوم دون أن تكشف وسائل الإعلام 

الإسرائيلية عن غيض من فيض من 
الفظائع التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد المدنيين 
الفلسطينيين ف الضفة الغربية وقطاع غزة. على 
الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول 
إعطاء الانطباع أن ما تقوم به يقع ضمن دورها 
الرقابي على مؤسسات الدولة ومن ضمنها جيش 
الاحتلال؛ إلا أن هناك إجماعاً لدى القائمين على 
وسائل الإعلام 2 الدولة العبرية مفاده أن الحالات 
التي تظهر التعامل السادي لجنود الاحتلال مع 
المدنيين الفلسطينيين هو ف الحقيقة جزء يسيرٌ 
جداً مما يجري على أرض الواقع ولا يحظى بأي 
تغطية علىالإطلاق. لكن ما عرضته وسائل 
الإعلام الإسرائيلية من فظائع جعلت بعض أكثر 
المدافعين عن جيش الاحتلال يقرّون أن هذا الجيش 
أسفل درجات الانحطاط الأخلاقي. فالجنرال 
أوري ساغيه القائد الأسبق لجهازالاستخبارات 
العسكرية لم يجد تعبيراً يصف به جنود جيش 
الاحتلال إلا ب«الحيوانات». ويؤكد ساغيه أن جيش 


1 فلسطين المسلمة 


فلسطين /إبراهيم السعيد 


الاحتلال مرغ عملية رحيونةء أو كماهي ذ 
العبرية «تبهموت». 


الفظائع نتاج الأوامر 

العلَ مالابسات الجريمة البشعة التي ارتكبها 
قاكدإحدى السرايا 0 لواء المشاة :جفعاتي. ب 
مدينة رفح عندما قام بتفريغ عشرين عياراً نارياً ب 
جسد الطفلة إيمان الهمص من مخيم رفح؛: هي 
التي كشفت بشكل لا لبس فيه العلاقة الوثيقة بين 
الفظائع التي يرتكبها جنود الاحتلال وبين الأوامر 
التي تصدرها قيادة الجيش العليا. فعلى الرغم من 
أن القناة الثانية ب التلفزيون الإسرائيلي عرضت 
تسجيلاً لصوت أحد جنود الذين يعملون تحت إمرة 
هذا القائد وهو يقول له قبل أن يطلق عليها النار 
«إنها طفلة توشك على الموت من شدة الخوف»؛ ومع 
ذلك قام هذا الضابط -وهو درزي- بتفريغ عشرين 
عيارا ناريا جسدها؛ وذلك للتأكد من موتهاء إلا أن 
رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال موشيه 
يعلون قد خرج على الصحافيين بعيد الكشف عن 


الجريمة ليقول إن الضابط «عمل وفق التعليمات 
الصادرة له». وبعد أن عرضت قنوات التلفزة 
الإسرائيلية شهادات للجنود الذين خدموا خ الموقع 
الذي انطلقت منه الرصاصات, تراجع يعلون عن 
دفاعه عن الجريمة: لكنه ظل يدعي أن جيث 

الاحتلال هو جيش «أخلاقيء. ولا يختلف اثنان من 
جنرالات الجيش المتقاعدين والصحافيين الذين 
يغطون أنشطة جيش الاحتلال ف الضفة الغربية 
وقطاع غزة على أن مصدر هذه الفظائع هو 
التعليماتالصادرة من قيادة الجيش, التي تتيح 
للضباط والجنود كل ما يخطر على بالهم من 
فظائع: وهم يعلمون أنهم لن يتعرضوا للمساءلة 
القانونية ولا حتى الاتضباطية. هذه الأوامر كان 
منها قيام وحدة «الكوماندوء البحرية الإسرائيلية 
المعروفة بدا لقوة ثلاثة عشر» بالإجهاز على المجاهد 
محمد كميل من حركة الجهاد الإسلامي # قري 
«قباطية»: شمال الضفة الغربية على الرغم من أنه 
كان جريحاً واستسلم للجنود؛ وبعدما جردوه “نا 
سلاحه. وعلى الرغم من أن جنوداً ا الوحدة قد 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) "٠٠‏ 


قدّموا إفادات كاملة حول الجريمة: إلا أن قائد 
المنطقة الوسطى # جيش الاحتلال أخذ يقول إنه 
لم يجد أي خلل أخلاقي ف قيام جنوده بهذه 
الجريمة. 


الترقية لمرتكبي الفظائع 
وسائل الإعلام الدولةالعبرية يجبألا 
تدعي أنها تتفاجأ من نوعية وحجم الفظائع التي 
تكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. 
فتاريخ الدولة العبرية وجيشها يثبت بما لا يدع 
مجالاً للشك أن معايير الترقية لأي ضابط ف 
جيش الاحتلال ترتكز بشكل أساسي على حجم 
الفظائع التي ارتكبها هذا الضابط. فمثلاً رئيس 
هيئة أركان الجيش ورئيس الوزراء الأسبق إيهود 
باراك كان دائماً يتباهى بأنه كان يقتل الفلسطينيين 
«حتى يدع بياض عيونهم يتطاير # السماء». ليس 
هذا فحسبه بل إن تباهيه بهذه الفظائع وجد 
ترجمته ف حملته الانتخابية لنيل ثقة الجمهور 
الإسرائيلي ف الانتخابات التي جرت عام ١1944‏ 
الكل يعرف الجنرال آ# إيتام زعيم حزب المفدال 
الديني الوطني والذي كان شريكاً 4 حكومة شارون 
حتى قبل شهرين. فإيتام كان ف عام 1984 وذ أوج 
الانتفاضة الأولى يقود لواء المشاة «رجفعاتيء * 
قطاع غزة وقد اتهم #2 حينه بأنه قام شخصياً 
باقتياد شابين من مخيم «البريج» للاجثين بذ 
المنطقة الوسطى من قطاع غزة إلى أحد بساتين 
البرتقال ف المنطقة وقام بتكسير عظامهما. وقد 
توصلت محكمة عسكرية إلى أن إيتام كذب ف إعطاء 
الإفادة إلى النيابة العسكرية. ومع ذلك تمّت ترقيته 
وأصبح قائداً لقوات الاحتلال ف شمال فلسطين 
المحتلة. وما إن تسرّح من الجيش حتى أصبح رئيساً 
لحزب «المفدال» وانضم للحكومة ليصبح وزيراً 
للإسكان ومسؤولاً من الاستيطان ف الضفة 
والقطاع. 
وزير الدفاعالإسرائيليالأسبقإسحاق 
مردخاي كان مشهوراً بالتنكيل بالفلسطينيين. فضي 
الانتفاضة الأولى وعندما كان قائداً للمنطقة 
الجنوبية ف جيش الاحتلال كان مردخاي يقوم 
بصفع الشباب الفلسطيني بنفسه. وقد تم توثيق 
إحدى عمليات التنكيل التي قام بها شخصياً على 
مدخل مخيم النصيرات للاجئين #المنطقة 
الوسطى من القطاع. ولم يمنع ذلك قيادة الجيش 
من نقله لقيادة المنطقة الوسطى والشمالية. وبعد 
تسرّحه من الجيش أصبح وزيراً للدفاع؛ والرجل 
الثاني # حكومة بنيامين نتنياهو التي شكلت عام 
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قشايا 


95.. وهناك الجنرال إيهود ياتوم؛ الذي كان قائداً 
الشعبة العمليات ف جهازالمخابرات الداخلية 
الإسرائيلية «الشاباك»؛ والذي اعترف بأنه قام 
بإعدام أسيرين فلسطينيين عن طريق تحطيم 
جمجمتيهما بصخرة كبيرة وذلك عام 1141 2 شرق 
مدينة دير البلح؛ ‏ قطاع غزة. ومع ذلك اختارت 
اللجنة المركزية لحزب الليكود ياتوم نائباً عنها 2 
البرمان الحالي. ولا يخفي ياتوم تطلعه بأن يصبح 
وزيراً ب حكومات الليكود. 


التحريض 

من المعطيات المثيرة للاهتمام والنادرة هو ما 
كشف عنه قسم القوى البشرية 2 جيش الاحتلال 
والذي يُظهر أحد أهم الأسباب التي تدفع الضابط 
والجندي الصهيوني إلى التعامل مع الفلسطينيين 
بهذه الوحشية. فحسب دراسة أعدها قسم القوى 
البشرية 4 الجيش الصهيوني فإن 77٠١‏ على الأقل 
من الجنود لا يرون #الفلسطيني إنساناً يجب 
احترامه. وإن كانت مثل هذه المعطيات هي التي 
يقدّمها الجيش نفسه؛ فهذا يعني أن النسبة أكبر 
من ذلك بكثير وإن كانت هذه المعطيات خطيرة جداً. 
ومن المعروف أن الجنود ذوي التوجهات الدينية 
المتطرفة يتجندون أساساً للوحدات المقاتلة ئ 
الجيش: والتي تتعامل بشكل يومي مع 
الفلسطينيين. وما يؤدي إلى سيادة الآراء المتطرفة 
والعنصرية لدى الجنود هو حجم التحريض الذي 
يتعرض له هؤلاء الجنود قبل تجندهم وخلا له. فإذا 
عرفنا أن 74٠‏ من صغار الضباط الذين يتولون 
مسؤوليةالتعاملاليومي معالمواطنين 
الفلسطينيين هم من خريجي المدارس الدينية شبه 
العسكرية المسماة «يشيفوت ههسدير»؛ مع العلم أن 
هذه المدارس يشرف عليها عدد من أكثر الحاخامات 
تطرفاً. وحتى نعرف حجم تأثير هؤلاء الحاخامات 
على الجنود: فيكفي أن نشير إلى أن مدير المدرسة 
الدينية ‏ مستوطنة يل» التي تعتبر أكبر 
مستوطنات الضفة: أصدر فتوى تبيح للجنود 
إطلاق النار على أي جريح فلسطيني؛ مدعياً أن ذلك 
مسموح به حسب أحكام التوراة: على اعتبار أن 
الفلسطينيين هم أعداء. 


وسائل الإعلام الإسرائيلية 
تتحمل وسائل الإعلام الإسرائيلية مسؤولية 
كبيرة عن هذا الواقع. فقد أقرٌ أرنون جال أحد 
محرري الصحف الإسرائيلية بدور وسائل الإعلام 
© تشجيع جيش الاحتلال على هذه الفظائع. 


واعتبر أن الانتقادات التي توجهها وسائل الإعلام 
لجيش الاحتلال مجرد نفاق. وتساءل «كيف وقفت 
الصحافة الإسرائيلية على طول الانتفاضة الحالية 
جانباً حيال مثئات من حالات التنكيل المشابهة 
بالفلسطينيين: بل والأشد خطورة». ويؤكد جال أن 
وسائل الإعلام الإسرائيلية تدرك أن التحقيقات 
التي تجريها قيادة جيش الاحتلال ف قضايا 
التنكيل بالفلسطينيين هي تحقيقات «عفنة» يتم 
سلقها من أجل إخراج االجيش وا 
أي مسؤولية عن دماء الفلسطينيين التي تسال. 
وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى وهي تدعي الكشف 
عن مظاهر الفظائع ضد الفلسطينيين تواصل تبني 
الرواية الرسمية للجيش. والصحا الإسرائيلي 
الذي يسمح له عادة بالوصول إلى كل الأمكنة التي 
لا يصل إليها أحد غيره يعرف حقيقة ما يجري» 
لكن الأغلبية الكبيرة من الصحافيين الإسرائيليين 
اختارت التساوق مع الرواية الرسمية للجيش» 
بحيث تحولت العديد من وسائل الإعلام إلى أشبه 
ما تكون بالناطق باسم الجيش أكثر مما تمثله من 
منبر يفترض أن يكون مستقلاً. 


ادته وجنوده بدون 


إعادة الاعتبار لهتلر 

الحادثة التي تم توثيقها من قبل المنظمات 
الحقوقية الإسرائيلية مؤخراًء 
الجنود وهم يستوقفون شاباً فلسطينياً يحمل آلة 
عزف عند أحد الحواجز العسكرية 4 الضفة 
الغربية» ويرغمونه على العزف أمامهم وهو يظهر 
مرتعداً خائفاً. جعلت النائب الإسرائيلي يوسي 
ساريد؛ الذي شغل # الماضي منصب وزير التعليم 
والثشقافة يعتبر أن هذا أحد الأساليب التي كان 
يتبعها النازيون ف زمن مضى. ويذهب يورام كينوك 
.أ صحيفة «يديعوت أحرونوت: أن ما قام به جنود 
الاحتلال يشبه ما قام به النازيون 2 معسكراتهم. 

أرييل شارون بوصفه رئيساً للحكومة والتي 
تعتبر حسب القانون الإسرائيلي تمثل القيادة 
العليا للجيش بعث برسالة إلى قيادة الجيش 
واضحة وحادة مفادها: عليكم ألا تتأثروا بكل ما 
نشر وعرض حول ممارسات الجيش. وأعلن شارون 
وقوفه غير المحدود خلف الجيش وممارساته 
مدعياً أن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر 
أخلاقية ذالعالم». تعليمات شارون واضحة 
وجلية: على الجيش أن يقوم بكل ما يراه مناسباً 
من أجل وأد المقاومة الفلسطينية؛ بالنسبة لشارون 
هذا هو ما يجب أن يكون على رأس أولويات جيش 
الاحتالال. 
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1 3 
د أساسلة قن ا لممليات النوضية لركتائب 
]1 الشهيد عز الدين القسام, استهدفت موقع 
(ترميد) العسكري قرب بوابة صلاح الدين على 
الحدود المصرية - الفلسطينية؛ وموقع (حردون) 
العسكري # حي يبنا برفح: ثم موقع (محفوظة) 
العسكري ف (غوش قطيف) وسط قطاع غزة حيث تم 
نسف تلك المواقع بالكامل من خلال أنفاق حضرها 
المجاهدون للوصول إلى الهدف المطلوب: جاءت 
عمليات «كتائب القسام, التي استهدفت موقع (ملكة) 
العسكري على طريق ( نتساريم) وموقع معبر المنطار 
شرقي حي الشجاعية وما تلا ذلك عملية موقع 
(جي. #. تي) العسكري قرب معبر رفح لتشكل 
تطوراً كبيراً ‏ أساليب المقاومة؛ وتكتيكاً وتكيفا 


مه 


نوعياً من قبل حركة حماس مع صعوبة الظروف. 
وهذا النوع منالعمليات-رغم صعوبتها 
وتكلفتها- يشير إلى أن الوسائل القتالية للمقاومة 
الفلسطينية تستخدم حسب الظروف والإمكانيات»: 
فالثابت أن حركة حماس لا تغير من سياستها العامة 
تجاه المقاومة والجهاد؛ واختيار الأسلوب ومكان تنفيذ 
ية فقط؛ فدكتائب 
الشهيد عزالدين القسام, تمتلك كل الخيارات 
والوسائل # مواجهة الاحتلال ويرجع لقادتها 
اختيار أو تقديم هذا النوع أوذاك حسب الظرف 


العمليات يرجع لأسباب ميدان 


الميداني. 


رسائل عسكرية 
يرى خبراء # شؤون المقاومة الفلسطينية أن 
رسالة عمليات الأنفاق المفخخة لحكومة شارون هي 
أن الأنفاق التي تحفر تحت المواقع والأبراج العسكرية 
للجيش الإسرائيلي تستطيع أن تصل لكل مكانء و 
أي وقت حتى بعد بناء الجدار الفاصل بين الضفة 


فلسطين المسلمة 


الغربية وفلسطين المحتلة عام 48؛ إلى جانب قدرة 
متجددة لدكتائب الشهيد عزالدين القسام» للدخول 
إلى مناطق أخرى حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي 
أحادي الجانب من قطاع غز: 


حكاية الأنفاق القسامية 

بدأ المجاهدون ع استخدام الأنفاق ف بداية 
الأمر لتهريب الأسلحة والبضائع والأشخاص عبر 
الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلا أن 
الإغلاق المفروض على القطاع والصعوبات التي 
تواجه تنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة عام 
جعل المقاومة الفلسطينية تستخدم هذه 
الأنفاق 4 استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية. 

ولضمان عدم حدوث انهيارات داخل النفق خلال 
وبعد حضره غالباً ما يتم استخدام شكل مستطيل من 
الخشب المقوى يمنع حدوث أية انزلاقات رملية 
متوقعة. 

ست عمليات نوعية باستخدام الأنفاق المفخخة: 
وقفت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» وراءها أو 
شاركت بهاء شكلت دلالة أخرى على إبداع المقاومة 
الفلسطينية ‏ مطاردة جيش الاحتلال وقطعان 
مستوطنيه. ولا خلاف أن كل واحدة منها تستحق 
الدراسة والمتابعة لاستخلااص العبر. 

وبحسب الإحصاءا 
.4 عمليات فدائية خلال / 


فإن أول استخدام للا نفاق 
اضة الأقصى كان ف 7١‏ 


أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ حينما فجرت «كتائب القسام, 
عبوة كبيرة أسفل برج (ترميد) العسكري فانهار 
بشكل كامل. تلاها عملية 2 ١١‏ كانون الأول /ديسمبر 
07 أسفل موقع (حردون) العسكري. وخ م١‏ 


يونيو/ حزيران :٠٠١4‏ تمكن مجاهدو دكتائب القسام, 
من حفر نفق طويل أسفل موقع (محفوظة) 
العسكري # (غوش قطيف) وسط قطاع غزة حيث تم 
نسفالموقع بالكامل مما أوقع سبعة جنود قتلى. 
وهذه العملية:؛ أولى عمليات الأنفاق المفخخة يتم 
تصوير مراحل التخطيط والإعداد لها؛ وصولاً إلى 

وتلا تلك العملية؛ حفر نفق آخر شرق مدينة 
غزة للوصول إلى موقع (ملكة) العسكري على طريق 
نتساريم - المنطار. وكانت تلك العملية مشتركة بين 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام,ء ودألوية الناصر 
صلاح الدينء الذراع العسكرية للجانالمقاومة 
الشعبية. 


عملية «السهم الثاقب, الأمنية 

أما العملية الخامسة: فقد حققت «كتائب 
القسام» من خلا لها إنجازات عسكرية واختراقات 
أمنية كبيرة # جهاز المخابرات الصهيونية حيث تم 
اء القسام لاختراق صفوف جهاز 
«الشاباك» تحت مسمّى التعاون معها. وعلى مدار 
شهور أربعة ف التجهيز لعملية نوعية حفر 
ضياً من خلال مزرعة تبعد قليلا 
عن السلك الفاصل بين مدينة غزة والأراضي المحتلة 


توجيهأحد أبن 


المجاهدون ن 


عام 1144 حيث اعتادت القوات الإسرائيلية الخاصة 
ارتيادها. وتم تجهيز النفق بنحو طن ونصف من 
المتفجرات: ف حين تم نصب كمين متقدم ف المكان 
المحدد بزراعة عدد من العبواتالناسفة شديدة 
الانفجار. واستطاع المجاهد تضليل المخابرات 
الصهيونية من خلال إرسال رسالة بأن أحد قادة 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 5٠٠1م‏ 


«كتائب القسام, يتواجد خ المكان. وفور تقدم القوات 
الإسرائيلية الخاصة إلى المكان المحدد يوم “ كانون 
الأول/ديسمبر 7٠٠١4‏ قام الاستشهاديان مؤمن رجب 
محمد رجب وأدهم أحمد عايش حجيلة بتفجير 
العبواتالناسفة داخل النفق مما أدى إلى مقتل 
جندي وإصابة أربعة بجروح وفق اعتراف العدو. 
وتقدم الاستشهاديان بعد ذلك ليجهزا على من بقي 
من الجنود الأحياء. فاشتبكا مع قوات الإسناد 
والإنقاذ واستخدما ما يحملانه من أسلحة رشاشة 
وقنابل يدوية وعبوات ناسفة حتى ارتقيا شهيدين. 
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي روى تفاصيل 
العممليةالنوعية معترفاً# ذا تالوقت بقوة 
القساميين على اختراق صفوفه أمنياً وعسكرياً. 
فقال زئيف بويم: بعد أن وصلتنا معلومات 
استخبارية عن وجود نفق؛ يصل من شرق الشجاعية 
إلى معبر كارني؛ قامت قوة من الجيش الإسرائيلي 
لفحص اللمكان: وعندما اقتريت من بوابة النفق» تم 
تفجيره بعبوة ناسفة كانت مزروعة بداخله. 


براكين الغضب: 

براعة التخطيط وجرأة ١‏ 

.4 شرحه لتفاصيل عملية رفح «براكين الغضب» 
قال متحدث باسم كتائب القسام وصقور فتح ‏ 
مؤتمر صحفي: تم حفر تفق طويل؛ وصل إلى أسفل 
الموقع العسكري الكائن بمحاذاةالحدود المصرية 
وزرع ما لا يقل عن طن ونصف الطن من المتفجرات 
اتم تفجيرها على مرحلتين. 

المرحلة الأولى للاانفجار حين تم التفجير الأول 
ب 1٠٠١‏ كيلوغرام من المتفجرات» وقد شوهد الانفجار 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 9١١٠م‏ 


الضخم يهز الموقع ومن ثم أعطي الأمر لاستشهاديي 
«كتائب القسام, و«صقور فتح» باقتحام الموقع 
ومفاجأة الجنود الصهاينة؛ حيث اشتبك المقاومان مع 
من بقي من جنود العدو وقد تمكنا من قتل ما لا يقل 
عن سبعة منهم: حيث كانوا يصرخون من الهلع» 
وذلك وفق ما أكدهالقسامي الذي عاد سالماً مع 

بعد أن أجهزالمجاهدان على من بقي منهم 
(جنود الاحتلال) استوليا على رشاش ثقيل من نوع 
(إم إيه حي)؛ وحاول المجاهد القسامي سحب جندي 
صهيوني مصاب إلا أنه حاول الهرب فأجهز عليه 
المجاهد: وانسحب المجاهد القسامي من المكان بعد أن 
تأكد له أن جميع من هالموقع تم قتلهم؛ وقد 
استشهد نتيجة هذا الاشتباك مؤيد بحكم الله الآغاء 
وهو من «صقور فتح». 

بعد ذلك تم تنفيذ المرحلة الثانية بتفجير 5٠١‏ 
كيلوجرام من المتفجرات: وكان الانفجار عن طريق 
سامة توقيت قد أُمد لضرب قنوات الإسناد 
الصهيونية حال وصولها إلى المكان لإنقاذ جنودها. 

ضباط صهاينة: أكدوا بعد قيامهم بجولة 
تفقدية أن الموقع العسكري تدمر بالكامل من شدة 
الانفجار: وأن موقعاً عسكرياً آخر يبعد عنه أكثر من 
٠‏ متر قد تضرر. 

ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن الضباط 
قولهم إنه بموجب التقديرات» فإنه كان خ النفق 
الذي انفجر مواد متفجرات تزن أكثر من طن واحد 
٠٠٠١(‏ كيلوغرام). 

مصادر رسمية # الجيش الصهيوني اعترفت 
بمقتل خمسة جنود صهاينة: بينهم ضباط؛ وإصابة 


ستة آخرين على الأقل بجروح: إصابة أربعة منهم 
بالغة الخطورة؛ ويشار بهذا الصدد إلى أن الحكومة ‏ 
الصهيونية اتخذت قراراً بي بداية انتفاضة الأقصى 
بمنع نشرأي جهة عن عدد القتلى والجرحى 
(الإسرائيليين) الذين يسقطون ف عمليات تنفذها 
فصائل المقاومة الفلسطينية: 2 مسعى للمحافظة 
على معنويات جنودها. 
صواريخ القسام تحقق أهدافها 

رغم محاولات الإعلام الإسرائيلي تصوير 
الهدوء الذي شهدته جبهة (مستوطنة سديروت) 
التي استهدفتها ,صواريخ القسام» بكثافة خلال 
الأشهرالستةالأخيرة بأنهانتصار لسياسة 

اجات والعدوان الذي تعرضت له بيت حانون 

وبيت لاهيا وجبالياء إلا أن «كتائب القسام؛ فاجأت 
العدو الصهيوني بتطوير جيل جديد من صواريخها 
المضادة للدبابات لتصبح ذات مدى بعيد يتم فيها 
قصف المستوطنات # شمال قطاع غزة كما حدث يوم 
كانون الأول/ديسمبر ٠٠١4‏ بقصف مستوطنتي 
(نيسانيت) و(نفيه ديكاليم). كمااستهدف 
القساميون وبشكل ملفت تجمع مستوطنات «غوش 
قطيفء بوجبات مختلفة من قذائف الهاون وصواريخ 
القسام أدت إلى مقتل عاملة تايلندية وأصابت عدة 
مستوطنين صهاينة وفق اعتراف العدو. 

هذا التحول 4 طبيعة ومكان الأهداف: أدى إلى 
دعوة الحكومة التايلندية رعاياها إلى مغادرة 
مستوطنات قطاع غزة حفاظاً على حياتهم. كما 
برهنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» من جديد 
أنها صاحبة القرارخ اختيار الوقت والمكان حين 
قصفت يوم 14 كانون الأول/ديسمبر ٠٠١4‏ مستوطنة 
(سديروت) وأوقعت سبعة جرحى صهاينة.0 
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مظاهر العجز والتسليم بالواقع كانت بادية 

تماماً على وجوه قادة الاحتلال الذين 

علقوا على عملية «براكين الغضبء أو «النفق المفخخ, 
كما أطلقت عليها (إسرائيل)؛ والتي نفذتها «كتائب عز 
الدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس 
و«صقور فتح» إحدى المجموعات المسلحة لحركة «فتح» 
ضد موقع ما يعرف بدوحدة الدوريات الصحراوية» 
والتي قتل فيها خمسة من جنود الاحتلال وأصيب 
ة آخرون. هيئة أركان قيادة المنطقة الجنوبية ب 
جيش الاحتلال أوضحت بما لا يقبل الشك أن العملية 
مثلت ضربة لكل حساباتها الميدانية؛ وتجاوزاً لكل 
افتراضاتها حول مخططات وقدرات المقاومة 
الفلسطينية. الجنرال دان هارئيل قائد المنطقة 
الجنود بش الاحتلال الذي بدت عليه مظاهر 
الصدمة والارتباك؛ قال: إنالمقاومة الفلسطينية 
نجحت العملية على الرغم من كل الخطوط 


الدفاعية والاحتياطات الأمنية: منوهاً إلى أن حدوث 
العملية # هذه المنطقة يشبه المستحيل. 


ضد كل الظروف 


ا معلقون العسكريون. فضلاً من جنرالات جيش 
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الاحتلال الذين خدموا المنطقة 
يشيرون إلى جملة من الظروف والإجراءات العسكرية 
التي اتخذها جيش الاحتلال؛ ويفترض أن تجعل وقوع 
مثل هذه العملية مستحيلاً. فحسب الدوائر العسكرية 
الإسرائيلية نجحالمقاومون الفلسطينيون # حفر النفق 
المفخخ على مسمع ومرأى قوات الاحتلال؛ إذ إن المكان 
الذي بُدئ فيه بعملية الحفر يبعد ستمائة متر فقط 
عن أبراج المراقبة العسكرية المنتشرة على طول الشريط 
الحدودي. مع العلم أن الجنود الذين يتمركزون على 
هذا الأبراج مكلفين بمراقبة ورصد كل ما يجري آذ 
الأحياء الجنوبية من مدينة رفح وعلى بعد 
كيلومترين؛ على مدار الساعة. ‏ نفس الوقت فإن هذه 
المنطقة تحديداً تخضع لرصد متواصل من قبل عدد 
من طائرات الاستطلاع التي تنقل أي تحرك مشبوه إلى 
قيادة المنطقة الجنوبية مهما كان بسيطاً. الأهم من 
ذلك أن المنطقة التي انطلق منها ‏ حفر الخندق سبق 
القوات الاحتلال أن قامت بتجريفها أكثر من مرق 
ويكاد لا يخلو يوم لا تصل فيه قوات الاحتلال للمنطقة 
وتجري فيها عمليات تمشيط. واستعانت يذ الماضي 
بتقنيات متطورة للكشف عن الأنفاق 4 هذه المنطقة: 
وهي تتحرك على أساس أن المقاومين الفلسطينيين لا 


ينفكون عن التخطيط لحفر مزيد من الأنفاق. 

إلى جانب ذلك هناك المصادر البشرية (العملاء) 
التي تعتمد عليها المخابرات الإسرائيلية 4 رصد ما 
يجري + المنطقة: وهؤلاء أشبتوا فالماضي أنهم 
يستطيعون نقل كل ما يجري إلى علم المخابرات 
الإسرائيلية: بل ونجحوا ‏ إحباط الكثير من 
العمليات. وأكثر ما أثار غيظ المعلقين والجنرالات 
المتقاعدين غ الدولة العبرية هوفشل الأجهزة 
الاستخبارية ب الكشف عن التحضيرات للعملية؛ غلى 
الرغم من أنه قد تم التحضير لها من أربعة أفهر. 
ويقول ألون بن دافيد المعلق العسكري 2 القناة العاشرة 
«الذي يثير الحنق والمرارة أن عملية بهذا الحجم وبهذه 
التحضيرات تلزم استخدام عشراتالمقاومين + 
التحضير لهاء فهل يعقل ألا تنتبه المخابرات إلى هذا 
التحضيراتء. روني دانئيل المعلق العسكري لقناة 
التلفزة الإسرائيلية يشدد على أن «الفشل الاستخباري 
الإسرائيلي يمثل 2 المقابل نصراً غير مسبوق #مجال 
الاستخبارات للمقاومة الفلسطينية: فقدرتها على 
إخفاء مخططاتها على الرغم من وسائل الرصد 
المتعددة التي توظفها (إسرائيل) وعلى مدار الساعة 
يشكل إنجازاً غير مسبوق للمقاومة». بالنسبة للجنرال 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) «"!م 


عاموس مالكا قائد شعبة الاستخبارات العسكرية 
السابق فإن «العملية الموجعة جداً تمثل درساً يتوجب 
تعلمه؛ وهو أنه يجب عدم الانطلاق من الافتراض بأن 
المقاومة الفلسطينية لن تتحرر من تأثير الضربات 
العسكرية.. ‏ حين يقول جنرال آخر بإن المقاومة 
الفلسطينية 4 قطاع غزة لا تملك فقط قدرات عسكرية 
مادية: بل تملك فكراً عسكرياً يتوجب على دوائر صنع 
القرار ومعدي الاستراتيجيات الأمنية أخذه بعين 
الاعتبار 'ذ المستقبل». 


العدو: حماس مسؤوئلة 

عندما أعلنت «كتائب القسامء أنها نفذت العملية 
بالتعاون مع «صقور فتح» سارعت كل من المخابرات 
وقيادة المنطقة الجنوبية 4 جيش الاحتلال إلى 
التوضيح لوسائل الإعلام الإسرائيلية أنها لا يساورها 
أدنى شك ف أن حماس هي التي أنجزت لوحدها الإعداد 
اللعملية وحضر الخندق؛ وأن إشراك عناصر «صقور فتح» 
مراسل الشؤون الفلسطينية 2 

قناة التلفزة العاشرة آي يحزكيلي ينقل عن المخابرات 
الإسرائيلية قولها أن حرص حماس على إشراك عناصر 
من فتح آخر مراحل العملية له هدف سياسي. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 0١٠7م‏ 


وحسب يحزكيلي فإن حماس أرادت أن تقول لرئيس 
النظمة التحرير محمود عباس من 
خلال الإعلان المشترك من قبل حماس وفتح عن 
العملية أن الموقف الأصيل لفتح هو مع خيار المقاومة 
والعمل العسكريء الذي يعتيره محمود عباس خطأ 
استراتيجياً. وبالمناسبة يشددون # (إسرائيل) على أن 
جميع العمليات التي تعلن حماس أنها نفذتها بالتعاون 
مع فصائل أخرى يتم التخطيط لها وتمويلها وتوفير 
السلاح فيها من قبل حركة حماس. 


اللجنة الت 


تزايد الدعوات للفرار 

لأن العملية حدثت ف ظل الحديث عن خطة «فك 
الارتباطء فقد كان لذلك تأثير كبير على الجدل 
الإسرائيلي الداخلي حول الموقف من «فك الارتباط». 
وكما كان متوقعاً فقد أدت العملية إلى تزايد الدعوات 
داخل (إسرائيل) للفرار من غزة. أولياء أمور الكثير من 
الجنود الذين يخدمون ف قطاع غزة أرسلوا عرائض 
احتجاج لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ووزير 
حربه موفاز قائلين «إن كنا النهاية سننسحب من 
غزة: فلماذا لا ننسحب الآن؛ حتى لا يسفك دماء المزيد 
من أبنائناء. ومن الأهمية أن نشير إلى أن هذه العملية 


أثرت بشكل مباشر على الحراك 
السياسي الإسرائيلي الداخلي. فقد 
زادت العملية من دافعية شارون لضم 
حزب العمل من أجل تشكيل حكومة 
ائتلاف واسع لضمان تنفيذ خطة 
«فك الارتباط». ‏ حزب العمل كان 
توظيف العملية لصالح موقف قيادة 
الحزب المتحمسة للانضمام لحكومة 
شارون واضحاً للعيان. فقد أشار 
الناطقون باسم حزب العمل إلى أن 
عملية ,«براكين الغضبء يجب أن 
تفرض قدراً منالمسؤولية على 
الجميع من أجل إنجازخطة «فك 
الارتباط؛ وحقن دماء مزيد من 
الجنود الإسرائيليين؛ فيما أطلق 
عليها حاييم رامون القيادي يخ 
الحزب «حرب غير مبررة». 
الكثير من الخبراء العسكريين 
.#الدولةالعبرية حذروا أولئك 
المتحمسين لتنفيذن خطة «فك 
الارتباك على اعتبار أن تنفيت 
الخطة سيمنعالعملياتضد 
(إسرائيل) داخل قطاع غزة أو 
انطلاقاً منه بعد تنفيئ الخطة. 
هؤلاء الخبراء سارعوا إلى التحذير من السقوط ف 
هذا الوهم؛ لافتين إلى أن نجاح حركة حماس ف عمليات 
الأنفاق يفتح الباب على مصراعيه مستقبلاً على نقل 
عمليات المقاومة إلى داخل (إسرائيل) بعد تطبيق خطة 
«فك الارتباطء. الخبراء يؤكدون أن النفق الذي كشفه 
جيش الاحتلال شرق مدينة غزة ب مطلع شهر كانون 
الأول/ديسمبر الماضي كان مخططاً لربط القطاع 
ب(إسرائيل) من أجل نقل المقاومين لتنفيذ عمليات 
داخل (إسرائيل) حتى بعد تنفيذ خطة «فك الارتباط». 
تحذير الخبراء العسكريين أشعل الأضواء الحمراء ب 
وزارة الحرب الإسرائيلية وهيئة أركان جيش الاحتلال؛ 
والآن تتبلورآلية عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار 
إمكانية تواصل عمليات المقاومة حتى بعد تنفيذ خطة 
«فك الارتباط». هذه التخوفات كانت وراء التعليمات 
الصارمة التي أصدرها شارون وموفاز إلى قيادة الجيش 
بعمل كل ما يلزم من أجل التسلح بأحدث التجهيزات 
التقنية المتقدمة التي بإمكانها المساعدة ف الكشف عن 
الأنفاق. قسم المشتريات # جيش الاحتلال يقوم حالياً 
بجهد كبير من أجل البحث عن أكثر التجهيزات 
ملاءمة لمواجهة ما يطلق عليه شارون «حرب الأنفاق» 
التي تشنها المقاومة الفلسطينية.18 


التقت مجلة فلسطين المسلمة مع السياسي 

وعضو قيادة حركة حماس ذ الضفة 
الغربية الشيخ حسن يوسف بعد الإفراج عنه من 
سجون الاحتلال؛ فكان هذا الحوار عن حماس 
ومستقبلها وآخر المستجدات الفلسطينية. 


- كيف ترون حركة حماس اليوم ‏ ذكرى 
انطللاقتها؟ 

على أثر السنوات الأربع الماضية من عمر 
الانتفاضة كان هناك نوع من الحوار بين القوى 
الوطنية والإسلا مية: وكان من الواضح أتنا دخلنا 
.4 معطيات جديدة: فكان لا بد للجميع من أن 
يبحثوا لإيجاد شراكة جماعية لحمل الهم 
الفلسظينيء ما يستدعي أيضاً إيجاد ثوابت 
سياسية جديدة. 

لذا كانت هناك دعوة من حماس والقوى 
الفلسطينية الأخرى لإيجاد قيادة فلسطينية عليا 
للبت # كل ما يستجد من قضايا على الساحة 


7 فلسطين المسلمة 


الفلسطينية سواء كان محلياً أو دولياً. ومن 
الأولويات 2 هذا المجال ترتيب البيت الفلسطيني 
وتصويب ما أصابه من الخلل سواء على الصعيد 
الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي أو المالي. 

وقد أدى غياب سيادة القانون والذي ينظم 
ويحكم حياة الناس إلى عدم استقلالية القضاء 
والاعتداء على الحريات» وأيضاً تأثرت الكثير من 
الأمورذات الصلة بالمشاركة خا لقرار؛ وكان شعارنا 
ذلك (شركاء ف الدم شركاء ‏ القرار)؛ وهذا ما 
تحرص عليه حركة حماس. ومن أراد أن يشارك 2 
صنع القرار عليه أن يقرأ رؤية حماس؛ كما تتطلع 
حماس إلى القوى السياسية الأخرى للمشاركة يذ 
الحياة السياسية. 

بالنسبة للانتخابات.. قامت حركة حماس 
بدراسة متأ ة من أجل انتخابات تشريعية 
ترقى بالمجتمع الفلسطيني؛ ولأن حماس ترزح 
تحت واجبات ثقيلة وتتعرض لضغوطات من 
الشارع الفلسطيني نفسه؛ مما يدفعها للنظر لهذه 


الشراكة بجدية كبيرة ومسؤولية عالية: إذما عاد 
الشارع الفلسطيني يستوعب أن تتنحى الحركة 
جانباً وتدير ظهرها للواقع وتقف موقف المتفرج؛ 
وهذا ما تعول عليه قطاعات واسعة من الشعب 
الفلسطيني وما يلحه علينا الكثيرون من 
أكاديميين وشرائح المجتمع: حتى هذه اللحظة 
وهناك من يدعو حماس بشكل مباشر للمشاركة 2 
الانتخابات وعلى مستوى الأفراد والجمامات 


- ناذا لاا تستجيب حماس لهذا الواقع ولهذه 
الضغوطات وتشارك ف الانتخابات؟ 

نعم هناك نداء بضرورة المشاركة فيها؛ بعض 
الخطوات التي تنتهجها حماس لا تتعارض ع 
الواقع الفلسطيني؛ وهناك أمور تفرض الواقع + 
ظل المتغيرات الدولية: فضلاً عن الاستعداد الذي 


أبدته حماس للمشاركة ف الحياة السياسية: وهذا 
يتطلب أن يكون هناك جسم سياسي لهذه الحركة 
اليس بديلاً لشيء أو إلغاءً لشيء: إنما هو اكتمال 


العدد الأول ركانون الثاني (ينايو) ٠٠‏ 


الدائرة ليرنامج حماس الشمولي (دائرة العمل 
المؤسسي المتكامل). 


- ما هي رؤيتكم لحركة حماس عسكرياة 

" دورنا أن نتحدث # السياسة ولسنا ممن 
يتحدثون عن الدور العسكريء لكن رؤيتي لحركة 
حماس عسكرياً أنها مستمرة ف عملها العسكري بذ 
ظل بقاء أكثر من )٠٠٠١(‏ معتقل # سجون 
الاحتلال؛ و ظل عدم حصول الشعب 
الفلسطيني على معظم حقوقه المشروعة:؛ و ظل 
التنكر الدولي والصهيوتي المستمر لحقوق الشعب 
الفلسطيني. فهذا يحتم على الشعب الفلسطيني 
بكل قواه أن يستمر كذ المقاومة والانتفاضة حتى 
يرحل الاحتلال ويقر بحقوق الشعبء وأنني 
بحسب رؤيتي أرى أن المشكلة ليست عندنا بل عند 
المحتلين. 

وحركة حماس لها مبررها # مشروع المقاومة, 
إذا حصل الشعب على حقوقه فسيكون هناك حل 
الهذه الأمور. 


-البعض يرى أن مشاركة حماس ذ 
الانتخابات أؤلى من تركهاء وهي ليست تكريساً 
الأوسلو بقدر ما هي محاولة جادة للتغييرة 

ها نحن نرى أن أي خلا فات جانبية بين حركة 
حماس وأي حركة أخرى هو تضييع لحقوق 
الشعب الفلسطيني وتكريس للاحتلال. 

ونحن ِ حركة حماس طرحت علينا الكثير 
من الاقتراحات وسنحت لنا الكثير من الفرص 
خاصة ‏ المرحلة التي مر فيها اتفاق أوسلو كي 
نعيش ب نعيم ورخاء ورفضنا هذه الأمور وتنازلنا 
عن ذاتيتنا احتراماً للمصلحة العامة: لقد واجهنا 
الأذى من اعتقالات ومطاردات # سبيل ذلك؛ نحن 
إن دخلنا الانتخابات فسنواجه حملة دولية ضدنا 
وضد الشعبء إذا كان المرشح الفلسطيني السائر ب 
ركب السلام يعتقل ويعتدى عليه على الحواجز 
الصهيونية:؛ فكيف به إذا كان من حماس. لقد 
سمعنا ونسمع بأنه حتى لو نجح مرشحو حماس أو 
أي مرشح آخر غير أبو مازن فلن يكون هناك أي 
تعامل دولي مع حقوق الشعب الفلسطيني. 

القد سمعنا تصريحات دولية محلية وعالمية 
مدوية أنه إذا لم ينجح المرشح الفلاني؛ فلن يدعم 
الشعب الفلسطيني بفلس واحد. 

ونحن نتوق إلى الحرية ونتوق أن يختار شعبنا 
قيادته ويستقر ولكن أي قيادة وأي استقرار 4 ظل 
الاحتلال: وأي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة إذا 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 0١٠1م‏ 


شزون ملسطينية 


بقي الاحتلال مهيمناً على الأمور؛ فالنزاهة ب 
الاستقرار والاستقرار 2 زوال الاحتلال. 


-يعيب عليكم البعض استنكاركم لأوسلو 
وحواركم مع مهندسيه ورجالاته؟ 

إذاً مع من نتحاور ومع من نجلس؟ جماعة 
أوسلو كما يسمونهم هم أصحاب القرار يخ 
السلطة؛ وهم يخططون ويرسمون سياسات الواقع 
الفلسطيني: ونحن لا تستطيع تجاهل هذا الواقع 
ونحن وهم موجودون على الساحة؛ ونحن لا نرى 
المقاطعة بديلاً للحوارء وإذا قاطعنا منالذي 
يسيّرأمورالناس ومصالحهم. هناك هموم 
وتطلعات للشعب الفلسطيني لا نستطيع أن ندير 
ظهورنا لهاء ومن يصوب الخطأ إذا لم نتفاهم 
ونتحاور. نحن لم ننجرف مع تيار أوسلو بالرغم 
من أن الكيان الصهيوني ممثلاً ب حكومة شارون 
ألغى معظم بنوده وقراراته خلال ١‏ اضة 
الأقصى. نحن لنا قراءة واضحة ومتأنية للواقع 
الفلسطيئي وسوف تتضح الأمور للعامة والناس 
بعد الانتخابات» وستتضح الأمور قيما بعد اذا 
نحن لم نشارك # الانتخابات الرئاسية؟ 


- ناذا لااتدخلون بهد ف التغييروليس 
الاحتواء؟ هناك أشخاص كانوا محسوبين على 
حماس ودخلوا # الانتخابات التشريعية؟ 

أود أن أوضح بعض الأمورء حركة حماس لم 
تطلب من أي مرشح أن يمثلها ف الانتخابات ولم 
تدخل تحت أي غطاء أو شعار أو تحت عباءة 
أشخاص آخرين. 

حماس لها سياستها وهي تقول أن من دخلوا 
الانتخابات وكانوا سابقاً من المحسوبين على 
حركة حماس دخلوا الانتخابات بقرارات ذاتية 
منهم؛ وكانوا مجمدين ومفصولين من الحركة 
وليس لهم أي علاقة بها لا من قريب ولا من 

هم دخلوا وادعوا التغيير ولم يحصلوا على 
حقائب وزارية ولم يسمح لهم بأن يغيرواء ولا أدري 
على ماذا يعوّلون بدخولهم ف الانتخابات. 


-لماذا لم تفعلوا ما فعل الإخوان ف مصر 
حينما حظرت حركتهم من دخول البرلمان دخلوا ب 
أطر أخرى واستطاعوا اكتساب مقاعد + البرلمان 
المصرية 

لحركة حماس وضع خاص جداً فهي حركة 
تحررية ترزح تحت الاحتلال؛ لا ترى وجود مبرر 


لها للدخول ف برلمان أسس على اتفاقات ظالمة 
ومجحفة بحق الشعب الفلسطيني. واقع الحركة 
يختلف عن واقع الحركات الإسلامية ف الأردن 
ومصرء هناك متغيرات رسمية وإقليمية ودولية 
ومحلية لا يمكن لحركة حماس أن تتجاهلها. 
حماس لها مبرراتها # عدم دخول الانتخابات 
الرئاسية وهذه الرؤيا مرتبطة بوجود الاحتلال» 
وعندما يزول الاحتلال ويصل الشعب الفلسطيني 
إلى مبتغاه ربما ستتحول حماس إلى حزب أو 


حركة أو أي مسمى سياسي آخر. 


- كثرت الحوارات مؤخراً بينكم وبين السلطة 
الفلسطينية من أجل المشاركة # الانتخابات. ما 
هو موقفكم؟ 

ها تسعى منظمة التحرير حالياً لأن تكون بيتأ 
جامعاً للشعب الفلسطيني بكافة فصائله ونحن لا 
تعارض ذلك ولكن ضمن شروط؛ منها أن تعيد 
حركة فتح صياغة سياستها وبرنامجها من جديد: 
وتعيد بناء نفسها على أسس شورية ديمقراطية 
وتعد نفسها جيداً لانتخابات نزيهة تشمل كافة 
فصائل الشعب الفلسطيني من الدخول وضمنهم 
اللاجئون ئ الخارج. 


- كثرالحديث على لسانك عن الهدنة 
واستعدادالحركة لإبرام هدنة معالجاتب 
الإسرائيلي إذا طليت السلطة الفلسطيتية هذا 
الأمرة 

الكثير من قادة حماس من استشهدوا ومن 
اعتقلوا تحدثوا عن الهدنة وعن استعداد الحركة 
لإبرامها ‏ كثير من الأوقات: الشيخ أحمد ياسين 
رحمه الله والدكتور موسى أبو مرزوق والأخ خالد 
مشعل تحدثوا # كثير من الأوقات عن الهدنة 
وكان الحديث عنها أحياناً معلناً وأحياناً غير 
معلنء ولكن الذي كان يفسد الحديث عنها هو 
الاحتلال واستمرار العدوان من تدمير وتشريد 
وهدم منازل واغتيالات.. ولا معنى للحديث عن 
الهدنة # ظل هذا العدوان وبقاء المعتقلين داخل 
السجون يلغي أي حديث عن الهدنة. 

وأنا أرى أنه إذا حصل الشعب الفلسطيني على 
حقوقه وحصل اللاجئون على حق العودة وأفرج 
عن المعتقلين وأوقفت المجازر بحق شعبناء ربما صح 
عندها الحديث عن الهدنة. 

ونحن تطالب بأن يكون هناك ضغوط محلية 

إلية وعربية على الطرف المعتدي لاستخللاص 
حق هذا الشعب المظلوم.! 


الفغلاف 


انتخابات سلطة الحكم الذاتي خ ظل استنساخ أخطاء الماضي: 
مستقبل لا يبشر بتغيير إيجابي 


الم يكد يقفل باب الترشيح لانتخابات رئاسة 

سلطة الحكم الذاتي؛ حتى إنتقلت الحملة 
الانتخابية خطوات أخرى للأمام ولتسجل العديد 
من المشاهدات المنذرة بانتخابات غير نزيهة نأخذ 
بعضها: 

-١‏ بداية هذه المشاهدات كان خروج مراكز 
استطلاع الرأي وبشكل يومي بأرقام وإحصائيات 
وسبر لالآراء تظهر التفوق الملحوظ للمرشح الأوحد 
(محمود عباس) على حساب الآخرين وبفارق يتسع 
يومياً لصالحه؛ علماً بأن نفس هذه المراكز ومنن 
أسابيع ليست بالبعيدة لم تعط هذا المرشح أكثر من 
من الأصوات: ومع العلم أيضاً أن هذه المراكز 
اليست مستقلة تماماً حيث يشرف على أغلبها من هم 
محسوبون على السلطة أو حتى وزراء سابقون فيها. 

-١‏ وك إطار نفس الحملة المبرمجة كذلك تم 
الضغط على المرشحين الآخرين للانسحاب الواحد 
تلو الآخر. فالبرغوثي 4 معتقله استمرت الضغوط 
عليه حتى قام بسحب ترشيحه وقد وصلت هذه 
الضغوط إلى حد التهديد بطرده من حركة فتح. 

وتبع البرغوثي حسن خريشة الذي أعلن 
انسحابه رسمياً بعد بيان من العاصفة/فتح بتاريخ 
يتهجم عليه بشكل بذيء ومقزز ويطعن 


القدس/ مها عبد الهادي 


فيه من كل الجوانب وبأسلوب وضيع ونفاق غير 
معهود. 

وغيرهم ممن تسوّل لهم أنفسهم بالاستمرار ب 
الترشح فجزاؤهم التضييق ثم التضييق: فلا حملة 
دعائية: ولا تغطية إعلامية؛ ولا لقاءات» ولا بأس أن 
يساهم الاحتلالؤ# ذلك بمنع تنقل المرشحين 
الآخرين بين المدن والمناطق» أو حتى ضريهم على 
الحواجز كما حدث مع مصطفى البرغوثي. 

؟- لكن المنحنى الأخطر يذ مسيرة الانتخابات 2 
بداياتها فيتمثل في تغيير المعيار الانتخابي بشكل 
مشبوه ومريب: بمعنى الناخبالذي يحق له 
التصويت؛ حيث أصدر المجلس التشريعي المنتهية 
صلاحيته من سنواته والمفترض أنه يعمل بشكل 
مؤقت, والذي لم يستطع تغيير أي قانون أو محاسبة 
أي من الفاسدين: قراراً أو تعديلاً قانونياً باعتبار 
السجل المدني إلى جانب سجل الناخبين الابتدائي هو 
المحدد لسجل الناخبين:؛ ورغم أن الأمر قد يبدو 
منطقياً وواقعياً. لكن بالعودة قليلاً إلى الوراء 
نستذكر رفض اللجنة المركزية للانتخابات وبشكل 
قاطع ومستمر اعتماد السجل المدني كمصدر مكمل 
اللسجل الانتخابي تحت مسميات وأسباب سبق تناولها 
بالتفصيل منها قصور السجل وعدم تحديثه وغياب 


البعض خارج الوطن. 

ويتوقع المراقبون أن يؤدي الأسلوب الذي اتبعه 
المجلس التشريعي # إقرار هذا التعديل 2 جلسة 
واحدة بالقراءات الثلاثة خلافاً للعرف الجاري: 
وخلافاً لروح القانون إلى خلل واضح إدارة العملية 
الانتخابية. فاعتماد السجل المدني يزيد إمكانية 
التلاعب ف كشوف الناخبين: وهذا التغيير من شأنه 
أن يصعب الإجراءات الفنية لعملية الاقتراع؛ وعملية 
المراقبة عليها ويضر ويشكك ع نزاهتها وشفافيتهاء 
ويمكن أن يعطي حق الاقتراع لأشخاص خارج الوطن 
أ واشخاص توفوا مما يتيح فرصة للتلاعب 2 
الاقتراع. 

وأيضاً السجل المدني غالباً ما تكونالعناوين 
الواردة فيه قديمة وغير محدثة مما يصعب عملية 
التعرف على مكان الاقتراع؛ ويوفر إمكانية لأن 
يصوت المواطن ‏ أكثر من مركز اقتراع, والقيام 
بالتصويت أكثر من مرة: كما أن السجل المدني لا 
يشمل مواطني القدس وآلاف الفلسطينيين ممن لا 
يحملون بطاقة هوية. 

وهذا الواقع يقول حقيقة بأن الهدف من هذا 
التغيير المفاجئ وبعد إقفال باب الترشح والتسجيل؛ 
و«سلقه. بهذهالطريقة ع التشريعي وي جلسة 
واحدة هو لمساعدة المرشح الأوحد على الفوز عبر 
تشويش السجل و«خربطته؛ وزيادة صعوبة تحديد 
الخلل والتزوير الذي سيحدث ذا اب 

4- أما من الناحية المادية فالمعلومات تقول بأن 
المبالغ التي أ على حملة التسجيل 4# السجل 
الانتخابي حتى اليوم خيالية حيث أشرف على سجل 
الناخبين 7٠٠١‏ موظف وموظفة:؛ وافتتح ٠٠١4‏ مراكز 
للتسجيل ف التجمعات السكانية ب الضفة والقطاع؛» 
كما أشرف على العملية 16٠١‏ وكيل لمراقبة التسجيل 
من 4 فصائل و١٠5١‏ مراقب من 78 مؤسسة أهلية. 

وقد شملت الحملة الدعائية وعلى لسان بهاء 
البكري مسؤول العلاقات العامة والشؤون الانتخابية 
ألف بوسترء و1650 ألف ملصقءو»::2؛ألف 
مطبوعة متنوعة و١٠٠7‏ لافتة كبيرق إضافة إلى 5١‏ 
إعلان مكتوب 2 وسائل الإعلام المكتوبة: و١٠‏ آلاف 
إعلان 2# الوسائل المرئية والمسموعة (15 إذاعة و14 
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محطة تلفاز)؛ وإرسال رسائل عبر الجوال. 

ه- ويزداد الشك 4# نزاهة الانتخابات بالقرار 
الرئاسي الذي أصدره روحي فتوح «الرئيس المؤقت, 
السلطةالحكم الذاتي يوم4/11/8١٠٠‏ حدد فيه 
الفترة الدعائية وقلصهاء ليكون وبشكل تلقائي 
المستفيد هو المرشح الأوحد الذي بدأ حملته فعلياً 
بزيارات للعواصم العربية: حتى التي كانت وإلى فترة 
ليست بالبعيدة ممنوعة؛ تحت مسمى رئيس اللجنة 
التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية؛ وليستقبل 
ويظهر كرجل دولة من الطرازا لرفيع ورئيساً معتبراً 
حتى قبل انتخابه؛ مقلصأ وماسحأ فرص المرشحين 
الآخرين. 

5- تمويل الحملات الانتخابية: يقول القانون 
الانتخابي بالحرف الواحد حول «تمويل الحملة 
الانتخابية: يحظر على الهيئة الحزبية أو المرشح 
الحصول على أموال لحملته الانتخابية م نأي 
مصدر خارجي أوأجنبي وفقاً للمادة 1/44 من 
القانون»: لكن لم يتم التعاطي مع هذه المادة بكل 
صرامة وتدقيق رغم ما لها من اتعكاسات خطيرة. 
فالوقائع تشيرإلى أن بعض المرشحين قاموا 
باستغلال مؤسساتهم ومصادر تمويل تلك المؤسسات 
والمشاريع التي يتم تنفيذها لصالحالشعب 
الفلسطيني. 

التحيزالإعلامي: هبّت وسائل الإعلام 
العربية والعالمية والدولية جميعها بشكل مقصود أو 
غير مقصود- لدعم محمود عباس # هذه المرحلة 
الانتخابية سعياً لإنجاحه 4 الانتخابات الفلسطينية. 
كما نقلت قنوات فضائية عربية رئيسة مثل الجزيرة 
والعربية و 80 وأبو ظبي ولا تزال نشاطاته وكل ما 
يتعلق به كمرشح حركة فتح. أما الجرائد المحلية مثل 
القدس والحياة والأيام فتفتح صفحاتها دعاية 
مباشرة وغير مباشرة لمحمود عباس. ولا تختلف 2 
ذلك شاشات التلفاز المحلية والتلفاز الفلسطيني 
والإذاعة الفلسطينية -على حد تفصيل أورده د. عبد 
الستار قاسم # رسالة مطولة-. 

وكان من المفروض أن تقوم اللجنة المركزية 
اللانتخابات بوقف كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات»: 
وأن تضع تعليمات صارمة تبعد إمكانية التدخل 
الخارجي وتضمن حيادية الإعلام الداخلي لكن ذلك 
لم يحدث حتى الآن. 

إن ما سبق يشير حقيقة إلى أن هنالك العديد 
من الأمور التي تم تجاهلها من قبل اللجان المشرفة 
على الانتخابات» وهي الجنة الانتخابات المركزية 
واللجنة العليا للانتخابات. هذه الأمور تتمثل بمواد 
القوانين والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية: لذا 
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الفلاف 


فإن نجاح العملية الانتخابية يعتمد بالدرجة الأولى 
على اتباع الإجراءات والتعليمات طبقاً للقوانين 
المنظمة للانتخابات: وتجاهل ذلك يعني أن هناك 
خللاً معيناً لدى القائمين على العملية الانت 

وتتمثل الإجراءات التي تم تجاهلها والتي تعتبر 
أساس العملية الانتخابية ف التالي: 

-١‏ الدعوة لإجراء الانتخابات: طبقاً للمادة 
الرابعة من قانون الانتخابات الفلسطيني العام لعام 
6 حيث يصدر رئيس اللجنة التنفذية للنظمة 
التحرير الفلسطينية: رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية مرسوماً رئاسياً يقرر فية دعوة الشعب 
الفلسطيني # قطاع غزة والضفة الغربية والقدس 
الإجراء انتخابات عامة: حرة ومباشرة لانتخاب 
الرئيس وأعضاء المجلس الفلسطيني ويحدد موعد 
الاقتراع العام. كما يصدر رئيس اللجنة التنفذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية؛ رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية مرسوماً رئاسياً يعلن فيه: 

أ- أسماء رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات 
المركزية. 

ب- أسماء رئيس وأعغضاء محكمة استثناف 
قضايا الانتخابات. 

الكن لم يحدد المرسوم الرئاسي الذي صدر من 
أجل التسجيل وإجراء الانتخابات المحلية موعداً 
اللاقتراع العام بالنسبة للانتخابات التشريعية 
والرئاسية: كما لم تتم الإشارة فيه إلى محكمة 
الاستئناف. 

"- عدم تشر التعديلات على مواد القانو: 
المنظمين للعملية الانتخابية. فقد تم الحديث عن 
موافقة المجلس التشريعي على تعديل المادة المتعلقة 
بتغيير انتخاب رئيس المجلس البلدي والمحلي 
مباشرة بحيث يصبح انتخابه من قبل أعضاء 
المجلس؛ وهذا التعديل يتعلق بقانون انتخاب 
مجالس الهيئات المحلية لعام 1145 وهو يلزم المشرع 
بأن يقوم بتغيير كافة المواد المرتبطة بتلك المادة. 
والتعديل الآخر يتعلق بتعريف المقيم؛ حيث إن المقيم 
حسب قانون انتخابات مجالس الهثيات المحلية لعام 
445 هو المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة 
هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها (المادة 
رقم .)١‏ بينما تعريف المقيم والإقامة حسب القانون 
الفلسطيني العام تعام ه144 هو عنوان الفرد المحدد» 
ضمن منطقة مركز اقتراع ماء حيث يقيم الفرد 
فعلياً أثناء فترة تسجيل الناخبين (المادة رقم 1١‏ 
البند 4). والتعديل الثالث يتعلق بالكوتا النسوية 
بنسبة :/27١‏ حيث وافق المجلس التشريعي على 
إعطاء المرأة الفلسطينية كوتا بنسبة 7٠١‏ من عدد 


أعضاء المجالس المحلية. 

إن إجراءات التسجيل التي تمّت 4# الانتخابات 
السابقة كانت تعتمد على تسجيل المواطنين هذ 
بيوتهم وأماكن سكنهم. وهذه الإجراءات ارتكزت 
على القاتون وكل الإجراءات اللاحقة اعتمدت على 
ذلك: ولذا فإن التسجيل 4 الوقت الحاضر والمعتمد 
على ذهاب المواطن إلى أماكن خاصة للتسجيل 
سيخل بموضوع الإقامة: فمراكز التسجيل تسجل 
المواطنين حسب الهويات الشخصية وإثبات ثلاثة 
أشخاص على صحة التسجيل ف حال أن هوية 
الشخص تختلف عن مكان التسجيل. وهذه العملية 
الن تكون ناجعة؛ وذلك لأن الكثير من الأشخاص 
يستطيعون التسجيل # أي منطقة من خلال شهادة 
الأشخاص الثلاثة أو تغيير ملاح ق الهويات. 
والضمان الوحيد لمنع التسجيل الخاطئ؛ هو وجود 
لجنة الدائرة الانتخابية التي تم تجاهل دورها © 
مرحلة التسجيل. 

؟- تنص المادة رقم 18 من قانون الانتخابات 
العام لعام 1540 بأن لجنة الدائرة الانتخابية هي 
المسوؤلة عن إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات 
الانتخاب ‏ الدائرة التابعة لها. ويدخل ضمن 
صلاحياتها الإشراف على إعداد جداول الناخبين 
الابتدائية والنهائية. وبالتالي فإن البدء ‏ 
التسجيل دون تعيين لجان الدوائر الانتخابية 
يخالف مواد القانون الانتخابي الذي أوكل مسؤولية 
التسجيل وإعداد جداول الناخبين للجان الدوائر 
الانتخابية. وتوصية لجنة الدائرة الانتخابية مهمة 
تعيين لجان مراكز الاقتراع الذين سيقومون 
بالإشراف على التسجيل من الناحية الفنية وتحت 
إشراف نجان الدوائر الانتخابية (المادة رقم 14 البند 
الثاني)؛ ويبلغ عدد أعضاء نجان الدوائر الانتخابية 
خمسة أعضاء ‏ كل دائرة: ويعيّنون من قبل لجنة 
الانتخاباتالمركزية من بين المحامين وأساتذة 
الجامعات أو الحاصلين على شهادة جامعية يخ 
العلوم السياسية أو علم الاجتماع (المادة رقم 217). 

هذه الأمور بحاجة إلى مراجعة وتقييم من قبل 
المعنيين بموضوع الانتخابات وخاصة من قبل لجان 
الانتخابات بشقيها المركزي والمحلي ومؤسسات 
المجتمع المدني والأحزاب السياسية: وستظهر أسئلة 
كثيرة بحاجة إلى ردود ومن ضمنها تجاهل دور 
دائرة الإحصاء المركزية 4 إعداد سجلات الناخبين 
(المادة رقم ” من قانون انتخابات مجالس الهيئات 
المحلية) وطلبة الجامعات والتجمعات التي لن 
تشارك ف الانتخابات (أقل من ٠٠٠١‏ نسمة) وأبناء 
المخيمات وأصحاب ملاحق الهويات المتعددة!!19 
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اآلَسَرّفون على الانتخانات من فتخ والمخابرات الغامة 
+ الاحتلال يعتقل أعضاء قوانم الكتلة الإسلاميية 


ع 2 


خطوة وصفها محللون فلسطينيون 
بالاستفزازية أقدمت المخابرات الصهيونية 
على اعتقال خمسة فلسطينيين من مرشحي الاتجاه 
الإسلامي ل بلدة الظاهرية # محافظة الخليل؛ بعد 
ساعات قليلة من الإعلان عن أسمائهم. وقالت مصادر 
فلسطينية مأذونة من بلدة الظاهرية إن قوات 
الاحتالال اعتقلت أربعة من مرشحي البلدية ضمن 
«قائمةالتفييرالإسلاميءالمنبثقة عن الاتجاه 
الإسلامي والذين أعلن عن أسمائهم ضمن ١١‏ مرشحاً 
خلال الدعاية الانتخابية للبلدية: والتي أجريت يوم 
الجمعة :2004/11/٠١‏ حيث يبلغ عدد أصحاب حق 
الاقتراع حوالي 1١4٠١‏ ناخب وناخبة. 
وأضافت أن المعتقلين هم مصباح محمود زبدية 
(5 عاماً) وعلي محمود موسى أبو ديور (47 عاماً) 
ومحيي محمد دراج (71 عاماً) وغازي حسن أحمد 
القيسية (/4 عاماً). وجميعهم من بلدة الظاهرية. 


8 فلسطين المسلمة 


هخم جح« 


الخليل/ محمد الحلايقة 


و أعقاب عملية الاعتقال قال ناطق عسكري 2 
الجيش الصهيو: عملية الاعتقال تمّت بحجة أن 
هؤلاء المرشحين كانوا مطلوبين لقوات الاحتلال؛ حيث 
دحضت مصادر فلسطينية هذه المعلومات: وقالت إن 
اعتقال أي مواطن ف فترات سابقة لمدة بسيطة لا 
يمكن أن يكون سبباً ب حرمان المواطنين الفلسطينيين 
من ترشيح أنفسهم لخدمة بلدهم. 

وكانت السلطة الفلسطيئية قد أعلنت أن 
الانتخابات ستجري خف بلدات الظاهرية وحلحول 
والشيوخ كخطوة أولى وهي مناطق تابعة لمحافظة 
الخليل حيث تكون المنافسة على أشدها بين التيار 
الإسلامي وحركة فتح: وقد أكد محللون أن النتيجة 
التي ستتمخض عنها الانتخابات البلدية ‏ هذه المواقع 
كفيلة بأن تعطي الوجه الحقيقي للشارع الفلسطيني ب 
حال حصولها بنزاهة وشفافية؛ لذلك أعلنت السلطة 
إجراء الانتخابات فيها كخطوة تحضيرية لما ستؤول 


المدعواكة من المقناو مله 


<< 


١ 


إليها الأوضاع السياسية القادمة؛ وهي أيضاً خطوة 
تحضيرية للانتخابات الرئاسية المقبلة. 

ويجري التنافس بين الحركة الإسلامية وبين 
حركة فتح بشكل حاد. حيث تسعى الأخيرة بشكل 
واضح لإعطاء صورة للمجتمع الدولي على أنها هي 
المسيطرة على الحلبة السياسية ف إطار الاستعداد 
للانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي يقودها أبو 
مازن. 

وأضافت المصادر أن قائمة التغيير الإسلامي ب 
بلدةالظاهرية سوف تستمر ف نهجها ودعايتها 
الانتخابية وستستمر ف ترشيح الأعضاء المذكورين 
حتى انتهاء الانتخابات البلدية التي ستجري خلال 
الشهر الحالي. 

وتعليقاً على ما حصل ف الظاهرية قال متحدث 
باسم حركة حماس # مدينة الخليل إن هذه الخطوة 
غير جديدة على سلطات الاحتلال ومن لا يرغبون 
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بصعودالتيار 
الإسلامي إلى الحلبة 
السياسية: فهناك 
أناس معنيون جداً بأن 
لا تظهر حركة حماس 
كوجه مشرق للشعب 
الفلسطينيأمام 
المحافلالدولية: 
لذلك يلجأونإلى 
مثل هذه الأعمال من 
خلف الكواليس وهم 
على استعدادأن 
يفعلوا ما هو أبشع من 
ذلك سبيل 
الحقيقة. 
وحذرالناطق 
كافةالمرشحين 
الانتخابات البلدية أو 
غيرها من تكرار ما 
عكيه عفنيه 
الظاهريةخ مواقع 
أخرى ونوه إلى أن 
سلطا الاحتلال 
ربما تلجأإلى طرق 
أسوأ من الاعتقال. 
ويحسب مصادر 


مسؤولة لجنة 
5 الانتخابات فإن هناك 
مستوى كبيرا من 


التنافس ليس على مستوى الأحزاب السياسية بل 
على مستوى العشائر أيضاً حيث قام العشرات من 
المرشحين بترشيح أنفسهم بدافع عشائري وحزبي 
وقد احتوت قوائم المرشحين على خليط من ا لوجوه 
العشائرية والحزبية معاً. 

و إطار الحملات الشعبية والحزبية يقوم 
العشرات من المثقفين على نشر التوعية وإلقاء 
المحاضرات ‏ سبيل توعية الجمهور حول هذه 
الانتخابات. 

و الوقت الذي تقل فيه حدة التنافس ف بلدة 
حلحول * كلم شمال مدينة الخليل أخذت أشكال 
الإفرازات العشائرية نسبياً تزيد حدة التنافس أكثر 
بلدة الظاهرية ٠١‏ كلم جنوب مدينة الخليل لا 
سيما بعد نزول الاتجاه الاسلامي بقائمة كاملة من 
ثلاثة عشر مرشحاً فيها مرشحون من النساء: بعد 
اعتماد الكوتة النسائية تضم مهنيين وإسلاميين؛ 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 1000م 


الفلاف 


وبعد اعتقال أقل من نصفهم على يد سلطات 
الاحتلال كما أسلفنا لترويع الإسلاميين يخ 
الموقعين الآخرين؛ وتزيد حدة التنافس أكثر ف بلدة 
الشيوخ (7 كلم) إلى الشمال الشرقي من مدينة 
الخليل؛ حيث يدعم التيار الإسلامي ف البلدة كتلة 
كاملة تضم إسلاميين ومستقلين من المهنيين 
وأصحاب المصداقية: وأطلقوا عليها «كتلة القدس» 
حين لم يسم أنصار فتح أو ا لجبهة الشعبية كتلهم 
حتى كتابة هذا التقرير. 

وتعيش حركة حماس وأنصارها بين مطرقة 
الاعتقالات ١‏ م بها سلطات الاحتلال بشكل 
متواصل حتى ف أوساط المرشحين؛ وبين سندان 
التخويف من تزييف الانتخابات والتتلاعب 
بالقوانين. ويتخوف المجتمع الفلسطيني من 
التلاعب بالانتخابات: وقد سجّلت الملاحظات 
التالية 

أولاً: تم اعتماد سجل الأحوال المدنية 4 تسمية 
أصحاب حق الاقتراع دون وضع تعريف قانوني لهذا 
السجلء؛ وقد اعترضت حركة حماس وكثير من 
المؤسسات والقوى الأخرى والفعاليات دون جدوى: 
بعدما أنفقت لجنة الانتخابات المركزية الملايين من 
الدولارات لتسجيل الناخبين خلال حوالي خمسين 
يوماً تم خلالها تجديد التسجيل أكثر من مرة ولم 
يعتمده المجلس التشريعي ف نهاية المطاف. 

ثانياً: عاش الناخبون ‏ حيرة بين توجيهات 
اللجنةالمركزية للانتخابات التي تشرف على 
الإعداد للانتخاباتالرئاسيةالمحددةالوقت 
والتشريعية المتوقعة؛ وبين توجيهات اللجنة العليا 
للانتخابات المحلية التي يترأسها وزير الحكم 
المحلي جمال الشوبكي: الذي فاز ‏ انتخابات 
المجلس التشريعي عام 1445 ضمن الناشطين 
البارزين 4 حركة فتح. 

ثالثاً: 4 بلدة الشيوخ على سبيل المثال: تم وضع 
طاقم للإشراف على دائرة الشيوخ الانتخابية مكون 
من سبعة أشخاص أغلبهم من مؤيدي حركة فتح:» 
زد على ذلك أن رئيس الطاقم ناشط ف حركة فتح 
وعضوظ المخابرات الفلسطينية العامة وقد 
طاليت حركة حماس بالتوازن ف لجنة الطاقم 
والمطالبة بعدم وجود رجال الأمن ف هذا الطاقم أو 
الإشراف عليه؛ ولكن دون جدوى: فيما دعا محامون 
قانونيونإلى وجوب تمئع أعضاء الطاقم 
بالاستقلالية وخاصة الرئيس. 

رابعاً: تم وضع حصة للنساء بنسبة 5١‏ 
واستبعدت حصة المهنيين والأكاديميين مما يؤكد 


الضغوط الأوروبية والأمريكية. 


نتائج الانتخابات 2 
5 بلدية 


عا أجمعت النتائج المعلنة من أكثر من جهة رسمية 
ومستقلة عن حصول حركة حماس على نتائج 

متقدّمة وعلى نسبة كبيرة من مقاعد المجالس البلدية 
1 مجلساً بلدياً جرت فيها الانتخابات يوم الخميس 
#37 محافظات الضفة الغربية. 

وقالتالمصادر إن أنصار حماس حصلوا على 
غالبية ٠١‏ دائرة انتخابية هي؛ يعبد؛ عرابة: طوباس» 
بدياء بيت فوريكء بلعاء الدوحة؛ العبيدية: سلواد بني 
زيد الغربية: الشيوخ؛ الظاهرية: وبيتا. فيما حصل 
أنصار فتح على غائبية : كفرالديك: كفراللبد؛ كفل 
حارس أبو ديس. العيزرية؛ عزون: النويعمة: دير 
الديوك؛ بني زيد الشرقية؛ دير دبوان: بيت عنان. 

وأفادت المعلومات أن أنصار حركة حماس حصلوا 
على ٠١4‏ أعضاء؛ أي ما نسبته 70,5/:: وفتح 175 
عضواً؛ أي ما نسبته 244,4 و40 مستقلاً؛ أي ما نسبته 
17,07 والعشائر والتنظيمات الأخرى ١؟‏ مقعداً؛ أي 
ما نسبته 15,85 

وتدلّ هذه النتائج على قوة ونفوذ حركة حماس ب 
المجتمع الفلسطيني وتعبّر عن اقتناع الناس 
ببرنامجها الإصلاحي الاجتماعي وسط مظاهر 
الانزعاج الشديد من أسلوب الفساد والخلل المحيط 
بأداء السلطة وتخلّيها عن هموم الناس ومشاكلهم 
الحياتية؛ ويعتقد المراقبون أن هذه النتائج ستكون 
إشارة مهمة لأبو مازن المرشّح لرئاسة السلطة لقراءتها 
وتحليلها خاصة وأنها برزت ف قرى كانت تعتبرها 
السلطة من معاقلها. وأرادت إجراء الانتخابات فيها 
للتدليل على نفوذها ولتمهيد الطريق أمام أبو مازن 
ولقياس نتائج الانتخابات التشريعية القادمة. 

وبعد هذه النتائج يتخوف المحللون من نوايا تدفع 
السلطة إلى تأجيل إجراء الا 
والتشريعية واستخدام أسلوب التمديد والتجديد. 

الكن بعض المصادر المراقبة تدعو إلى حسن قراءة 
هذه النتائج من جهة أنها تعبّر عن واقع المجتمع 
الفلسطيني ودليل صحة على الخيارات الديمقراطية 
التي يص رّالجميع عليها كأسلوب للحوار والنقاش: 
ويميل هؤلاء إلى القول أن هذه النتائج تعكس روح 
المنافسة والتطلّع للتفاهم والمشاركة # مسيرة البناء 
والإدارة: وهي يجب أن تؤخن من زاوية الممارسة 
الديمقراطية الحرّة لا من زاوية التصارع والخوف 
المتبادل من النتائج.0 
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الفلاف 


فصاذل فنلسطينية تخاطع الخر شيج والانتخاب. . 
توقعات بحعجطية انتقابية ضعيفة 


مع تواصل الاستعدادات لانتخابات رئاسة 
"ا السلطة الفلسطينية والتي حُدد موعدها يذ 
التاسع من كانون الثاني /يناير بدأت الملامح العامة 
الهذه الانتخابات تتضح أكثر فأكثر بعد أن أعلنت 
بعض الفصائل الفلسطينية عن مشاركتها ‏ 
الانتخابات الرئاسية بل وسمّت مرشيحها لهذه 
الانتخابات: بينما أعلنت بعض الفصائل الأخرى 
مقاطعتها لهذه الانتخابات لأسباب حددها كل 
على رأس هذه الفصائل المقاطعة لانتخابات 
الرئاسة وقفت ثلاثة من فصائل المعارضة 
الفلسطينية وهي حركة المقاومةالإسلامية 
(حماس) وحركةالجهادالإسلامي والجيهة 
الشعبية لتحرير فلسطين حيث أعلنت هذه 
الفصائل مقاطعتهالانتخاباتالرئاسة 
الفلسطينية لأسباب كثيرة منها ما طرحته حركة 
حماس بأن هذه الانتخابات المطروحة بسياقها 
الراهن هي مجتزأة وهي لحاجة محصورة 
ومحددة للسلطة الفلسطينية: وليست تلبية 
للمطلب الشعبي الفلسطيني. 


حماس.. مقاطعة الانتخابات 
ترشيحاً وتصويتاً 
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية مقاطعتها 
اللا ابا تالرئاسيةالفلسطينية انتخابا 
وترشيحاً. مشددة خ الوقت نفسه على ضرورة 
اجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية. 
إعلان حماس هذا والذي توقعه الكثيرون فاجأ 
بعض المراقبين بسبب مقاطعة «التصويت» أيضاًء 
حيث أعلن الشيخ إسماعيل هنية أحد قادة حماس 
«إنه انطلاقاً من تأكيد حماس على أهمية 
الانتخاباتالحرة والنزيهة ذالحياةالسياسية 
الفلسطينية» وضرورتها كخيار ديمقراطي حقيقي 
.4 عملية ترتيب البيت الفلسطيني وتنظيم شؤونه 


فلسطين / 


غزة/ياسر أبوهين 


الداخلية: وتحقيق الشراكة الحقيقية بين أبناء 
الشعب الفلسطيني الواحد وقواه وفصائله الوطنية 
والإسلامية: ولأن انتخاباترئاسةالسلطة 
الفلسطينية جرى طرحها بخطوة انفرادية من 
قبل الإخوة ' حركة فتح؛ بعيداً عن الجو السائد 
والغالب ذ الساحة الفلسطينية:؛ والذي كان ولا 
يزال يطالب بترتيب البيت الفلسطيني؛ وإجراء 
انتخابات عامة وشاملة؛ وتحقيق شراكة حقيقية ب 
القرارء والاتفاق على رؤية سياسية جديدة 
اللمرحلة؛ وتكوين نظام سياسي يرتكز على احترام 
التعددية السياسية وحقوق الإنسان» ويعكس يذ 
الوقت ذاته تضحيات شعينا وتطلعاته وآماله؛ فإننا 
حركة المقاومةالإسلامية (حماس) تنعلن 
مقاطعتنا وعدم مشاركتنا ف انتخابات رئاسة 
السلطة الفلسطينية». 

وحول الأسباب التي دفعت حماس لمقاطعة 
الانتخابات الرئاسية أكد هنية أن هذه الانتخابات 
المطروحة بسياقها الراهن هي تلبية لحاجة 
محصورة ومحددة للسلطة الفلسطينية: وليست 
تلبية للمطلب الشعبي الفلسطيني الذي تكرّس 
خلال سنوات الانتفاضة الأربعة الماضية: كما تكرّس 
خلال جولات الحوار الفلسطيني المتعددة 2 الداخل 
والخارج طوال الفترة الماضية؛ وشكّل توجهاً 
فلسطينياً عاماً التقت عليه غالبية القوى 
والفصائل الفلسطينية وغالبيةالرأي العام 
الفلسطيني. 

وشدد هنية على أن مطلب حماس يستند إلى 
المطلب الشعبي الفلسطيني العامالداعي إلى 
إجراءات شاملة لترتيب البيت الفلسطيني؛ وإجراء 
تغييرات ديمقراطية حقيقية؛ وتحقيق الشراكة 
الحقيقية ف القرار الفلسطيني؛ وإعطاء الاعتبار 
للمؤسسية ف الساحة الفلسطينية» وإنهاء حالة 
ونهجالتفرد والاستفراد غ الساحة الفلسطينية» 
وتشكيل اتفاق عام على رؤية سياسية جديدة تناسب 


المرحلة الراهنة ومقتضياتها. ودعا هنية إلى إجراء 
انتخابات شاملة رئاسية وبرمانية وبلدية (محلية) 
آن واحد؛ على أساس هذه الرؤية وعلى أساس 
التوافق الفلسطيني العام. 


الجهاد.. الانتخابات محكومة 


حركة الجهاد الإسلامي هي الأخرى أعلنت 
مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 
وقالت انها لن تسمي مرشحاً لها ولن تدعم مرشحاً 
معيناًء وقالالدكتور محمد الهندي أحد قادة 
الحركة ‏ غزة أن الحركة ئن تشارك 
رئاسة السلطة الفلسطينية لأن هذه با 
سيحرم من المشاركة فيها أكثر من ستة ملايين 
فلسطيني: ومحكومة بسقف اتفاق أوسلو؛ ومصممة 
التطبيقه والمحافظة عليه؛ فهي إذا لا تعتمد إرادة 
الشعب كمرجعية. 

وقال الهندي إن الشعب الفلسطيني الذي يرزح 
تحت الاحتلال الصهيوني؛ ويكافح من أجل الحرية 
والاستقلال: يتطلع إلى إجراء انتخ 
تجري ‏ ظل سيادة وطنية؛ على أرض محررة, 
ويشارك فيها كل الشعب الفلسطيني # الوطن 
والشتات. وتكون مرجعيتها إرادة الشعب وليس 
الاتفاقات الموقعة مع العدو الصهيوني. 

وأكد الهندي: أن هذا للأسف لا ينطبق على 
انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية التي تجري 
تحت حراب الاحتلال؛ و ظل غياب السيادة 
الوطنية. 

وأوضح الهندي أنه لهذه الأسباب قررت حركة 
الجهاد الإسلامي؛ وانطلاقاً من التمسك بالثوابت 
الوطنية الفلسطينية: والمحافظة على مصلحة 
الشعبالفلسطيني. عدم المشاركة ‏ انتخابات 
رئاسة السلطة لا بإنزال مرشح من صفوفها ولا 
بدعم مرشح مستقل. 
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وأشار الدكتور الهندي إلى أن هذه الموقف لا يعني 
الانعزال عن الواقع؛ بل هو الاستجابة الواقعية 
وا مسؤولة؛ والرد الطبيعي على واقع الاحتلال 
الجائم فوق أرضنا وصدورناء والذي يتطلب منا 
جميعاً التمسك بمشروعية واستمرار الانتفاضة 
والمقاومة: والتمسك بالوحدة الوطنية: وتعزيزها من 
خلال استمرار الحوار من أجل إصلاح وترتيب البيت 
الفلسطيني. 


الجبهة الشعبية.. 
لا لتجزئة العملية الانتخابية 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي شاركت 
حوار مع الفصائل الفلسطينية اليسارية الخمسة 
محاولة للاتفاق علي تسمية مرشح للرئاسة 
الفلسطينية أعلنت هي الأخرى مقاطعتها لانتخابات 
الرئاسة الفلسطينية: حيث أعلن جميل المجدلاوي 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن الجبهة 
قررت عدم ترشيح أحد من أعضائها لانتخابات 
الرئاسة؛ كموقف نعبّر فيه عن رفضنا لتجزئة 
العملية الانتخابية لمؤسسات السلطة واستمرار 
التسويف والمماطلة ‏ تعديل القانون الانتخابي؛ وغ 
تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية». وقال 
«إن الباب يبقى مفتوحاً لدعم أي مرشح بمدى 
الاتفاق معه على برنامج وطني ديمقراطي يرتكز 
على ثلاثة محاورهي التمسك بثوابت القضية 
الوطنية ‏ العودة وتقرير المصير وصيانة وترسيخ 
الوحدةالوطنية على أسس ديمقراطية تحترم 
التعددية وصيانة تضحيات شعبنا التاريخية». 

وأرجع المجدلاوي أسباب مقاطعة الجبهة لهذه 
الانتخابات «بقيام الفريق المهيمن على القرار 2 
السلطة ومنظمة التحرير بإعالان موعد لإجراء 
الانتخاباتالرئاسية دون الربط بينها وبين 
الانتخابات الأخرى بكل ما ينطوي عليه ذلك من 
تجزئة للانتخابات الديمقراطية الضرورية للخروج 
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من الأزمة: والتي تأتي # مقدمتها الانتخابات 
للمجلس التشريعي التي يجب أن تمهد لإعادة بناء 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس 
ديمقراطية تتسع للجميع وبما 
لكل قوى شعبنا السياسية والاجتماعية بذ 
داخل الوطن وخارجه». 
وقال المجدلاوي بإن الجبهة كانت قد أبقت الباب 
مفتوحاً لمشاركتها 4 هذه الانتخابات ووسعت وكثفت 
دائرة حواراتها مع قيادات السلطة والمنظمة وقيادات 
حركة فتح لتحقيق الترابط بين مكونات هذه 
العمليةالديمقراطية #الانتخاباتالرئاسية 
والتشريعية والمجالس المحلية والمجلس الوطني 
الفلسطيني؛ وقد أعطى المعنيون من الإخوة 2 حركة 
فتح التزامات صريحة بكل ذلك, 
ويرى بعض المراقبين أن لحماس تحديداً 
حسابات أخرى من وراء مقاطعة انتخابات الرئاسة 
وهوما دفعها إلى المقاطعة, حيث يرى الكاتب 
والمحلل السياسي هاني المصري أن حماس تخشي من 
المنافسة الرئاسية لأنها تخشى من احتمالات الفوز 
كما تخشى من احتمالات الخسارة. 
ويشير المصري إلى أن حماس إذا فازت تعرف أن 
برنامجها غير مقبول إسرائيلياً ولا إقليمياً ولا 
بتغييره والتعاطي مع 
ن والهموم الاقتصادية 
والاجتماعية: ومواجهة المصداقية أمام شعبها 
وأتصارها والتمسك ببرنامجها ومواجهة عدوان 
إسرائيلي اشرس وأخطر مما حدث حتى الآن وبضوء 
أخضر دولي وعربي. 
واعتبر المصري أن حماس تستطيع من خلال 


ابات على كافة المستويات أن تكون 
قادرة على الحكم إذا فازت بالأغلبية وعلى الالتزام 
بقرارات الأغلبية إذا كانت أقلية: أما بقاء حماس 
وغيرها خارج النظام السياسي فهذا وصفة للموت 


الدكتور محمد الهندي 


والخراب للجميع؛ لفتح وحماس ولكافة قوى الشعب 
ومنجزاته. 


توقعات بضعف المشاركة 

ويرى الدكتور حسن أبو حشيش الكاتب 
الصحفي والمحاضر ف الجامعة الإسلامية أن 
الإقبال على عملية التصويت ف انتخابات الرئاسة ب 
الشارع الفلسطيني سيشهد حالة من الإقبال 
اللتوسط بمعنى لن تكون كبيرة جداً ولن تكون 
ضعيفة جداً مرجعاً هذا الأمر إلى ثلاثة أسباب 
رئيسية أولها أن بعض الفصائل التي قاطعت 
انتخاباتالرئاسة وزنها ضعيف #الشارع 
الفلسطينيء وبالتالي تأثير مقاطعتها سيكون قليل: 
والسبب الثاني أن الدعوة إلى المقاطعة من الفصائل 
الكبرى كحركة حماس لم تكن بشكل دعوة علنية 
جماهيرية للمقاطعة وأعتقد أن هذا يعود إلى أن 
حماس لا تريد حرق كل السفن ذ التعامل مع 
القيادة الجديدة لأنها ترغب ف ضمان إجراء 
انتخابات تشريعية وبلدية وبالتالي هي لن تدعو الي 
المقاطعة الجماهيرية لعدم توتير الموقف» والسبب 
الثالث أن ثقة الناس ما زالت ضعيفة ع كل العملية 
الانتخابية و رموز السلطة وبالتالي التوجه على 
الانتخابات الرئاسية لن يكون عارماً إلا أن أبو 
أن وقوف حركة فتح بثقلها 2 الشارع 

ابات سيحقق شيئاً من التوازن 4 هذه 


غير أن العديد من المراقبين يرون أن الشارع 
الفلسطيني لديه خيبة أمل كبيرةإزاء عملية 
الانتخابات وأن تجربة انتخابات عام 1945 ما زالت 
حاضرة # الأذهان» حيث وعد الجمهور الفلسطيني 
بالكثير من التحسن المعيشي وغيره من الأمور؛ إلا 
أن شيئاً من ذلك لم يتحقق وهو ما سيدفع الناس 
إلى عدم تكرار هذه التجربة الفاشلة والعزوف عن 
التصويت ف انتخابات الرئاسة.ا 


فلسطين المسلمة 7١‏ 


ما رغم الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات 
1" البلدية والتشريعية والرئاسية: إلا أن الشارع 
الفلسطيني لا يبدو متفائلاً إزاء نتائجها سيما 
الانتخابات الرئاسية؛ لارتباطها باعتبارات وعوامل 
كثيرة. 

وساهم تعددالمرشحين لانتخابات الرئاسة: 
والخلافات الداخلية خاصة 4 حركة فتح وترشيحها 
لمحمود عباس ذي الشعبية المتواضعة وتجاهل النائب 
المعتقل مروان البرغوثي ف استياء واسع ‏ الشارع 
الفلسطيني الذي بات حيرة من أمره. 

كما أن تردد مروان البرغوثي ذاته ساهم ف اتساع 
صدع الخلافات بين مؤيديه ومؤيدي محمود عباس» 
وبالنسبة للحركات المقاومة خاصة حماس والجهاد فإن 
أنصارها حسموا أمرهم بعدم المشاركة # الانتخابات 
الرئاسية؛ والمشاركة ‏ انتخابات المجالس البلدية وربما 
التشريعية. 


استطلاعات الرأي 
خلال الفترة ١١‏ ة الماضية ومع إعلان أسماء 
المرشحين أجريت كثير من استطلاعات الرأي؛ والملفت 
اللنظر + هذه الاستطلاعات هو الفرق الكبير بين 
ائجها؛ وهو ما يدل على عدم دقتها وعلميتها أو تردد 
الشارع الفلسطيني. 
فقد حصل محمود عباس (أبو مازن) ف استطلاع 
للرأي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (هكذ) 
بيت ساحور على أعلى نسبه تأييد كمرشح لرئاسة 
السلطة الفلسطينية وهي 54,8 تالاه مروان الرغوثي 
قرالا 
فيما أظهرت نتائج استطلاع آخر لبرنامج دراسات 
التنمية 4 جامعة بيرزيت حول انتخابات الرئاسة تقارب 


3 فلسطين المسلمة 


النتيجة بين المرشّحين للرئاسة محمود عبّاس (أبو 


مازن) 44): ومروان البرغوثي 145. 


مطائب الشارع 

ومع كثرة المرشحين فإن الأمرالأهم بالنسية 
اللشارع الفلسطيني هو من سيوفر له الأمن؛ ويوقف 
اعتداءات قوات الاحتلال ويحافظ على الثوابت الوطنية 
دون تنازل. ويأخن الشارع على كثير من المرشحين غياب 
برامجهم الانتخابية الواقعية؛ وغياب التأييد الصريح 
اللمقاومة التي يجمع عليها الشارع الفلسطيني؛ خاصة 
وأن كثيراً من المرشحين الذين أعلنوا خوض الانتخابات 
الرئاسية هم مستقلون وكل منهم يدعي عدم انتمائه 
لحزب سياسي مع أن غالبية الشارع الفلسطيني هم 
مسيسون؛ كما أنه يعتقد أن برامج المرشحين لا تمس 
مصالح الفلسطينيين لعدم قدرتهم على فعل شيء 2 
ظل الاحتلال؛ لذا لا يثقون بكثير منهم. 

المرشحون المستقلون من جهتهم يأملون بدعم 
فصائل المعارضة التي لن تدخل الا 
منهم بدأوا اتصالات مكثفة مع الأحزاب والقوى 
السياسية للحصول على دعمها ومباركتها ف الانتخابات. 


خابات» بل إن عددا 


حديث الشارع 
ورغم تباين المواقف تظل قضية الانتخابات تتصدر 
حديث الفلسطينيين الذي يشعرون بكثير من القلق من 
المستقبل؛ 4 وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عملياتها 
العسكرية الواسعة النطاق # الضفة الغربية وقطاع غزة 
دون بوادر على إنهاء لهذا الاحتلال وعودةالأمور 
ويقول المواطن محمد أبو موسى من كوادر حركة 
فتحإنه لن يشارك ذالانتخاباتإذا انسحب مروان 


البرغوثي؛ ويضيف: مروان ضحى من أجل الشعب 
الفلسطيني أكثر من غيره من قيادات فتح: وهو رجل 
مخلص لقضيته ووطنه ولن يأتي أحد مثله؛ وإذا استمر 
سأنتخبه لك نإذا انسحب فلن أنتخب محمود عباس. 

ولا يعلّق الستيني الحاج أبو أحمد أية آمال على أي 
من المرشحين ويقول: حتى لو كان عندنا مائة مرشح 
فلن يستطيع أحد أن يحرر لنا القدس أو يعيد أحداً من 
اللاجئين: لأن الاحتلال هو الذي يخطط ويرسم الدور 
اللرئيس المقبل. 

وأشار إلى أن عرفات اغتيل بالسم وكل من سيحاول 
التمسك بالقضايا الأساسية للشعب الفلسطيني 
سيتعرض أيضاً للسم؛ والمرشحون يخافون على حياتهم؛ 
ولا أستبعد أن يحاولوا التنازل عن حقوقنا لكن شعبنا لن 
يشت نهم بيده 

أما السيدة روان وهي معلمة 2# المرحلة الابتدائية 

ل إنها لم تسجل اسمها 4 سجل الناخبين لاعتقادها 


مؤكدة أن الرقابة مهما كانت لن تستطيع منع التزوير 
من أنصار عباس الذين يهمهم الرواتب قبل القضية. 
2 ابات التشريعية السابقة 
اير وإنجاح مرشحين غير 
ناجحين: ومضاعفة أصوات عدد من المرشحين على 
حساب الآخرين؛ لذلك أنا غير واثقة من الانتخابات. 
الشاب أحمد جعفر؛ طالب جامعي؛ قال: بالنسبة 
اللانتخابات البلدية فإني سأشارك فيها لصالح الجهات 
الإسلامية لأنها الأصدق والأكثر أمانة؛ وسأعمل جهدي 
لإتجاح الحركات الإسلامية كونها حريصة على مصلحة 
المواطنين وتقوم بمشاريع خيرية لصالح الناس؛ ولم 
يسبق أن اتهم أحد منهم بالفساد وسرقة الأموال كما هو 
الحال ف الفصائل الأخرى. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 5١٠1م‏ 


وأضاف: أما الان 
إذا شاركت حركات المقاومة الإسلامية: وبالنسية 


خابات الرئاسية فلن أشارك فيها لأن جميع 
المرشحين ليسوا بمستوى الثقة وغير قادرين على 
التمسك بالثوابت فضلاً عن عدم قدرتهم على إزاحة 
الاحتلال وتحقيق الحرية والدولة المستقلة. 


موقف الأحزاب 

و عدد من المدن والقرى الفلسطينية عقدت 
ندوات ولقاءات وحلقات نقاش بين ممثلي الفصائل 
والمثقفين لمناقشة قضية الانتخابات وإمكانيتها وأهميتها 
وفائدتها: وكانت الخلافات 4 مختلف القضايا هي 
الأبرز كثير من القضايا. 

وتختلف الأحزاب 4# تقييمها للانتخابات والمواقف 
المطلوبة تجاهها؛ ففي حين أعلنت حماس مقاطعتها 
اللانتخابات الرئاسية: ومشاركتها ف البلدية؛ يؤكد 
جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
أن الانتخابات ضرورة وطنية وديمقراطية؛ فيما يؤكد 
نافذ عزام أن موقف حركة الجهاد الإسلامي هو عدم 
الشاركة ف الانتخابات الرئاسية والتمسك ببرنامج 
المقاومة والتحرير. 

ويشدد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية خ 
موعدها؛ وأن نجاح العملية الانتخابية يتطلب الترابط 
بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية؛ حيث لا 
معنى لانتخابات تشريعية دون تعديل القانون: إذ أن حالة 
المماطلة والتأجيل الحالية تمثل إساءة لحالة الإجماع 
الوطني كما أنها تلحق الضرر بالمصداقية الفلسطينية 
أمام العالم. 

ويعتقد المحلل السياسي الدكتور غازي حمد أن 
الانتخابات ليست بمثابة العصا السحرية لمحارية 
الفوضى والفلتان الأمني لأن مراكز القوى والقوى 
المنتفعة كثيرة. وقال: «نحن لا نريد إصلاح فتح على 
حساب السلطة؛ مشيراً إلى أن «التفكير ف الانتخابات 
يجب أن تتبعه القدرة على الإصلاح ما يتطلب إيجاد 
قوى قوية إطار اللعبة السياسية والتوافق العام 
والحفاظ على حالة الانسجام حتى ما قبل الانتخابات». 

وأشار إلى أن موقف حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي هو موقف جيد تجاه مقاطعة الانتخابات 
الرئاسية: لأن برنامج حماس لا يتقبل برنامج السلطة 
إلا أن قرارها المشاركة ب التشريعي هو موقف جيد لأنها 
تمنع حالة الاحتكار السياسي. 


الانتخابات البلدية 
ومع البدء 4 الدعايات لانتخابات المجالس البلدية 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 0١٠٠م‏ 


النلاف 


بلدية المرحلة الأولى؛ بدأ الفلسطينيون 
يواجهون تحديات كبيرة ‏ ظل وجود الاحتلال الذي 
بدأ حملات الاعتقال: مستفتحاً بأربعة من مرشحي 
المجلس عن الكتلة الإسلامية للتغيير ف بلدة الظاهرية 
جنوب الخليل. 

وأعرب الفلسطينيون عن اعتقادهم بأن هذه 
الحملة تعتبر مقدمة لحملة أوسع ضد المرشحين ‏ 
الانتخابات البلدية والتشريعية: إذا لم يكن بالاعتقال 
فبالملاحقة والإهانة والإعاقة عن الحركة. 

وتؤكد مصادر الكتلة الإسلامية للتغيير أن 
الاعتقالات هدفها ثني الحركات الإسلامية عن المشاركة 
.#الانتخابات: لكن الكتلة ستواصل مسيرتها وستشارك 
الانتخابات بقوة وبنفس المرشحين المعتقلين. 

وقال ناطق إعلامي باسم الكتلة إن المطلوب هو 
ضغط دولي ومحلي على الجانب الإسرائيلي للإفراج 
عن ١‏ وتوفير أجواء آمنة للناخبين والمرشحين 
الفلسطينيين لخوض الانتخابات القادمة. 


برامج مرشحي الرئاسة 

برامج مرشحي الرئاسة لا ترقى لمستوى رغبات 
وطموح الشارع الفلسطيني مع أنها تتباين إلى حد ما. 

فالدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية 
.4 جامعة النجاحالوطنية بنابلس يصرح أنه وضع 
برنامجاً مكتوباً يناقض اتفاقات أوسلو ويركز على حق 
اللاجئين ف العودة: وإصلاح المؤسسات الفلسطينية 
وتحقيق الوحدة الفلسطينية الأردنية. 

ويشدد ‏ برنامجه على محاربة الفساد ‏ 
المؤسسات وبين الأشخاص ويّعد بإعادة الاعتبارإلى 
مبدأ سيادة القانون وتفعيل القضاء: واعتماد مبدأ 
الكفاءة 4 التعيينات وليست الواسطة والمحسوبيات. 
ويقول إنه سيضع خريطة جديدة لتوزيع الأموال 
والشروة بين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم وأطيافهم 
وانتماءاتهم. 

ويقول إن الأمن المدني الفلسطيني لا بد أن يكون 
بيد جهاز شرطة قوي وغير فاسد: أما الأمن الوطني 
فيرى أنه ينبغي أن يكون بيد الفصائل المختلفة» 
شريطة العمل على تشكيل غرفة عمليات مشتركة. لكن 
الدكتور عبد الستار قاسم أعلن بعد ذلك انسحابه من 
الانتخابات بتاريخ 7004/11/17: 

أما برنامج محمود عباس مرشح حركة فتح 
المعروف بمناهضته للكفاحالمسلح فإنه يؤكد على 
الثوابت الوطنية و مقدمتها الدولة المستقلة والقدس 
وحقوق اللاجئين والأسرى والإصلاح؛ وإنهاء الاحتلال 
عن جميع الأراضي التي احتلتها (إسرائيل) عام 19517 
وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريضه 


والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين 
على أساس قرارات الأمم المتحدة و مقدمتها القرار 
4 وعلى أساس مبادرة السلام العربية. 

كما يؤكد برنامجه على أن المواثيق الدولية تكفل 
حق أي شعب محتل ف الدفاع عن نفسه؛ مشيراً ذ 
الوقت ذاته إلى أن هدف هذه المقاومة يجب أن يكون 
خدمة مصالح الشعب الفلسطيني العلياء وهو ما يعني 
مناهضة العمليات الاستشهادية. 

كما يتضمن برنامج أبو مازن بنداً خاصاً بالدفاع 
عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة» 
والتأكيد على حرية الأسرى كأولوية وطنية؛ واستمرار 
مسيرة الإصلاح: وإنهاء العدوانء والوقف الفوري 
للاستيطان؛ والوحدة الوطنية والدعوة إلى خيار عقد 
مفاوضات الوضع الدائم لتنفين قرارات الشرعية 
الدولية بدلاً منالعودةإلىالاتفاقاتالمرحلية 
والانتقالية. 

لكن الشارع الفلسطيني على قناعة بأن هذه ا لوعود 
تظل حبراً على ورق 4 ظل احتلال لا يعرف غير القتل 
والتدمير والحصار وملاحقة المقاومة الفلسطينية. 
ويعتقد أن رجلا يناهض العنف ويدين المقاومة لن 
يتغير ‏ يوم أو ليلة: وأن برنامجه لا يعدو أن يكون 
دعاية انتخابية لا تتجاوز يوم الاقتراع. 


المخيمات 

من جهة أخرى يطالب الفلسطينيون بأن يتم 
إيجاد صيغة لإجراء انتخابات 4 المخيمات» مشددين 
على ضرورة إجراء انتخابات لمجالس محلية شعبية على 
أساس مرجعية دائرة شؤوناللاجئين بمنظمة 
التحرير؛ وبالتنسيق مع وكالة الغوث ووزارة الحكم 
المحلي لتحسين أوضاع المخيمات. 

ويشدد عادل الغول مدير عام الهيئة الفلسطينية 
لحقوق الإنسان على أن قضية مشاركة اللاجئين آذ 
الانتخابات من أهم القضايا المتعلقة بالانتخابات 
الفلسطينية: خاصة وأن هناك عدداً من المخيمات تقع 
خارج إطار الهيئات المحلية ومخيمات أخرى تقع داخل 
حدود بعض الهيثات. 

وأضاف أن مشاركة اللاجئين المقيمين ف المخيمات 
الانتخابات المحلية يجب أن تحسم عبر رؤيا توفيقية 
وواقعية وحلول عملية؛ إذ يجب عدم حرمان اللاجئين 
من الخدمات التي تقدمها البلديات أو الوزارات وي 
الوقت نفسه ضمان حقوق اللاجئين ف ممارسة العملية 
الانتخابية ضمن صيفة خاصة: للحفاظ على حق 
العودة ورفض مشاريع التوطين» شرط أن تتم وفق 
مرجعية سياسية قبل إجراء الانتخابات المحلية ‏ 
المخيمات.88 


ع الحكومةالإسرائيليةالحالية معنية 
بالتأثير على الانتخابات الرئاسية للسلطة 
الفلسطينية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. 
وإن كانت حكومة أرييل شارون قد تظاهرت ف 
البداية أنها غير معنية بالتدخل # هذه الانتخابات: 
إلا أنها بدأت تتدخل بشكل مباشر من أجل دفع 
الانتخابات إلى نتيجة محددة. نقطة الانطلاق التي 
يستند إليها أرييل شارون # تعاطيه مع انتخابات 
الرئاسة * السلطة تكمن 4# اعتقاده أنه يتوجب 
استغلال الفرصة الحالية من أجل التأثير على 
الوضع الفلسطيني. وبالذاتالدفع بقيادة 
فلسطينية تكون مستعدة للتعاطي مع ما يعتبره 
شارون «خطوطاً حمراءء بالنسبة ل(إسرائيل) ‏ أي 
تسوية دائمة: فضلاً عن أنه يراهن على أن تتولى 
القيادة الفلسطينية ما فشلت فيه (إسرائيل)؛ فيما 
يتعلق بالقضاء على حركات المقاومة: سيما بعدما 
قرر شارون تنفين خطة فك الارتباط. طبيعة 
القيادة الفلسطينية التي سيتم إفرازها بعد 
الانتخابات تكتسب أهمية فائقة بالنسية لشارون» 
لأنه ستقع على كاهل هذه القيادة مسؤولية التنسيق 
مع (إسرائيل): ‏ تطبيق «فك الارتباط»؛ بعدما 
تحرر شارون من الوهم القائل أن الدولة العبرية 
وأجهزتها الأمنية بإمكانها تنفين خطة فك 
الارتباط بدون التنسيق مع أي طرف فلسطيني. 
مستشارو شارون حذروه من مغبة تنفيذ الخطة 


> فلسطين المسلمة 


بدون أن يكون هناك تنسيق مع قيادة السلطة؛ إذ إن 
هذا سيفتح الباب واسعاً أمام مرحلة قد تكون غير 
مسبوقة ‏ تعاظم عمليات المقاومة # قطاع غزة, 
بالذات بعدما باتت الدولة العبرية غير قادرة على 
منع عمليات المقاومة حتى بوجود مكثف لقواتها 
داخل القطاع. شارون يرى أنه يتوجب على القيادة 
الفلسطينية الجديدة تنفين التغييرات البنيوية ب 
هياكل السلطة؛ ليس من أجل استنفاد طاقتها 
القصوى: بل ليكون من الممكن ضبطها وتوجيهها 
من أجل تحقيق أهداف سياسية وأمنية تتلاقى مع 
(إسرائيل) ومصالحها. 


الرهان على أبو مازن 

بداية يجب الإشارة إلى أن (إسرائيل) تتحفظ 
على بعض السمات الشخصية لمحمود عباس (أبو 
مازن)؛ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: 
ومرشح حركة «فتح» آذ ابات الرئاسة. فشارون 
لم يبخل يذ خلع الصفات الذميمة على أبو مازن» 
وبالذات كذ كل ما يتعلق بضعف شخصيته. يذ حين 
تشير مراكزالأبحاثالتابعة للمؤسسات 
الاستخيارية إلى أن أبو مازن يفتقد الكثير من 
الصفات القيادية الضرورية لنجاحه ف أداء المهام 
التي يراهنون على نجاحه ف القيام بها. فضلاً عن 
ميله للانطواء؛ إلى غير ذلك. لكن أبو مازن يعتير 
أفضل الموجود بالنسبة ل(إسرائيل). فلأبو مازن 


بخلاف كل المرشحين موقف واضح من المقاومة 
والعملالمسلح: وهو يرى أن العمل الفلسطيني 
المسلح كان خطأ استراتيجياً يتوجب التخلص منه. 
دوائر صنع القرار ‏ الدولة العبرية ترى أنه على 
الرغم من كل المآخن على أبو مازن فإن تبثي القيادة 
الفلسطينية لمثل هذا الموقفه يعني استعداد هذه 
القيادة للتخلص مما تعتبره «خطأ استراتيجياً» أي 
أن الإسرائيليين يأخذون بعين الاعتبار إمكان 
يقوم أبو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية باتخاذ 
خطوات لضرب المقاومة: مع العلم أنه وكما قال أكثر 
من مسؤول إسرائيلي كي يؤثر سلباً على موقع 
المقاومة ‏ الجدل داخل الساحة الفلسطينية. 
وهناك اعتبار له تأثيره: كون أبو مازن أبرز مهندسي 
اتفاق أوسلوء الذي لا خلاف على انخفاض سقفه 
بالنسية للشعب الفلسطيني؛ أي أنه سيكون مريحاً 
جداً لالإسرائيليين أن يكون أبو مازن على رأس 
السلطة الفلسطينية أي مفاوضات من أجل 
التوصل لتسوية سياسية مرحلية أو دائمة. 


مظاهر الدعم الاسرائيلي 

لا يمكن أن تغضل العين والأذن الكثير من 

الدلائل العملية على أن (إسرائيل) تقدم الكثير من 

التسهيلات من أجل ضمان فرص فوز أبو مازن. 

وبعد رصد مظاهر هذا الدعم يمكن الإشارة إلى ما 
يلي: 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 0١10م‏ 


أولاً: تسهيل الحملة الانتخابية لأبو مازن 
وجعل تحرك منافسيه مستحيلاً. فهناك الكثير من 
المبررات لإعلان المرشحين للانتخابات الرئاسية 
انسحابهم من التنافس بسبب وقوف (إسرائيل) 
العملي إلى جاتب أبو مازن؛ كما جاء على لسان 
الدكتور مصطفى البرغوثي سكرتير المبادرة 
الوطنية؛ وأحد المرشحين ذ الانتخابات. الطيب 
عبد الرحيم الذي عيّن ليكون مديراً لحملة أبو 
مازن الانتخابية تسمح له (إسرائيل) بالانتقال من 
مكان إلى آخر # الضفة الغربية المحاصرة؛ وقطاع 
غزة لعقد المؤتمرات والندوات والترويج لأبو مازن» 
.حين لم تسمح هذه السلطات للدكتور حسن 
خريشة القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي 
بالتحرك من مكان إلى آخر؛ مع العلم أنه حتى 
حسب اتفاقيات أوسلو فإنه يتوجب على سلطات 
الاحتلال أن تتعامل مع رئيس المجلس التشريعي 
بحساسية خاصة. أما بالنسبة للدكتور مصطفى 
البرغوثي فقد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح 
الأمرالذي أدى إلى نقله للمستشفى وخمسة من 
مرافقيه؛ وقامت سلطات الاحتلال باعتقال المرشح 
عن حزب الشعب بسام الصالحي. من ناحية ثانية 
قامت (إسرائيل) بمساعدة أبو مازن على التخلص 
من ترشيح المناضل مروان البرغوثي رئيس اللجنة 
الحركية العليا لحركة «فتح»؛ والذي يقضي حكماً 
بالسجننالؤبد خمس مرات وأربعين عاماً. 
ف(إسرائيل) سمحت لكل الذين يستطيعون التأثير 


مواصلة ترشيحه؛ مع العلم أن اليرغوثي كان قبل 
ذلك ل ظروف سجن انفرادي. 


عامل التسهيلات الحياتية 

اللتحدثون الإسرائيليون الرسميون كانوا 
واضحين طوال الوقت ومنن تحديد موعد 
الانتخابات الرئاسية ‏ السلطة؛ إذ أكدوا أن الدولة 
العبرية بصدد تقديم تسهيللات على ظروف 
الفلسطينيين الحياتية # حال نتج عن هذه 
الانتخابات قيادة فلسطينية يمكن ل(إسرائيل) أن 
تتحدث معها. كان واضحاً بالنسبة للجميع أن 
المقصود بذلك أبو مازن. دوائر صنع القرار السياسي 
#الدولة العبرية جعلت الصحف الإسرائيلية تزخر 
بالتسريبات الانتقائية حول حجم التسهيلات التي 
سيتم تقديمها ك حال تم انتخاب أبو مازن. 
ف(إسرائيل) تلمح بأنها ستزيل الحواجز وستسمح 
بعودة العمال وستسهل مهمة المستثمرين الأجانب» 
فضلاً من تلويحها بتقليص وتيرة القمع. هذه 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 5١٠1م‏ 


الفلافا 


الحملة الإعلامية -كما يقر العديد من المراقبين ف 
الدولةالعبرية- تهدفإلى التأثير على الناخب 
الفلسطيني بحيث تجعله يعتقد أن تخفيف الظروف 
الحياتية مرهون بفوزأبو مازن. وهنا يتوجب 
الإشارة إلى أنه ليس (إسرائيل) فقط تساهم # هذه 
الحملة: بل العديد من الأنظمة العربية والولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي. فمثللاً رئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير عندما سئل عن مستقبل فكرة 
عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية التي 
روج لها حال تم انتخاب مروان البرغوثي كرئيس 
للسلطة:؛ قال إن هذا المؤتمر لن يعقد عندها. 


مقدمة لفرض تسوية 

يبدو أنالحرص الإسرائيلي على إجراء 
الانتخابات الرئاسية الفلسطينية: والتجند الواضح 
من أجل محمود عباس؛ لا يدخل فقط ف إطار 
ضمان انتخاب قيادة يمكن ل(إسرائيل) أن تتعاطى 
معهاء بل للدخول 2# مفاوضات من أجل التوصل 
التسوية دائمة للقضية الفلسطينية: وعدم الاكتفاء 
بتنفين خطة فك الارتباط. هذه ا لحقيقة تستند إلى 
معلومات وتسريبات صحافية إسرائيلية دقيقة. فقد 
كشفت القناة الثانية ف التلفزيون الإسرائيلي 
الجمعة )23٠١4-17-١١(‏ النقاب عن أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون اتفق بالفعل مع رئيس 
حزب العمل الإسرائيلي شمعون بيريس على أن 
يكون الهدف الأهم لحكومة «الائتلاف الوطني» 
التي سيتم تشكيلها قريباً بمشاركة حزبي الليكود 
والعمل هو التوصل إلى تسوية دائمة مع السلطة 
الفلسطينية: بعد انتخاب رئيسها الجديد. ونقل أهم 
معلقي القناةأمنونإبراموفيتش:؛ والمعمروف 
بعلاقاته الوثيقة بدوائر صنع القرار عن مصادر ب 
مكتب شارون قولها أن حديث شارون المتواصل 2 
الفترة الأخيرة عن أهمية استغلالاللحظة 
التاريخية السانحة حالياً يأتي ف إطار إدراك شارون 
المتزايد بأنالوقت الحالي هو الأتسب بالنسبة 
ل(إسرائيل) لفرض التسوية التي تضمن المصالح 
الاستراتيجية العليا للدولة العبرية: وأنه يجب عدم 
الاكتفاء بتطبيق خطة فك الارتباط. وأشارت القناة 
إلى أن حرص كل من شارون وبيريس على تشكيل 
حكومة «الائتلاف الوطني» يأتي من أجل محاولة 


إبرام هذه التسوية. 


اختبار مسبق لأبو مازن 
على الرغم من كل ما تقدم فإن شارون لا ينوي 
التراخي مع أبو مازن # كل ما يتعلق بالأمن 


والالتزاماتالأمنية. وهو ذلك يتجند بكل 
أساليب الدهاء. وهو يريد أن يختبر نوايا وقدرته. 
ولكنه يريد أن يقدم هذا الاختبار 4 ثوب «نوايا 
حسنة» تجاه أبو مازن. شارون ينوي اختبار قدرة 
السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على ضبط 
الأوضاع الأمنية قبيل تطبيق خطة فك الارتباط» 
وفحص المدى الذي تذهب إليه من أجل منع عمليات 
المقاومة ضدها. و هذا السياق ينوي شارون نقل 
مناطق + شمال قطاع غزة إلى مسؤولية أمنية 
كاملة تلسلطة الفلسطينية حتى موعد تطبيق خطة 
الارتباط كما هو مقرر تموز/يوليو من العام 
القادم. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن شارون 
يخطط لعرض الاقتراح على القيادة الفلسطينية 
على اعتبار أنه دلفتة للنوايا الحسنة, تجاهها. 
وستشترط (إسرائيل) على السلطة مقابل تسليمها 
المناطق أن تتعهد بوقف أي أعمال «عدائية» ضد 
(إسرائيل) انطلاقاً منها. وستسمح (إسرائيل) 
العناصر أمن السلطة بحمل السلاح # هذه المناطق 
من أجل الوفاء بهذا الشرط. ولا تتضمن المناطق 
التي ستعيدها (إسرائيل) للسلطة وفق الاقتراح 
الإسرائيلي أياً من المستوطنات اليهودية الثلاثة 
المتواجدة ف شمال القطاء؛ وبدلاً من ذلك سيتم 
إعادة مناطق هي أصلاً تحت الولاية القانونية 
الفلسطينية؛ مثل بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون. 
وأشارت المصادر إلى أن (إسرائيل) ترى أن ذلك 
سيجبر بشكل غير مباشر قيادةالسلطة 
الفلسطينية الجديدة التي ستضرز #أعقاب 
الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقرر تنظيمها * 
التاسع من كانون ثاني/يناير الحالي على التجاوب 
مع مطالبة (إسرائيل) لها بالتنسيق معها 4 تطبيق 
خطة فك الارتباط. ويمثل الاقتراح الإسرائيلي 
فخاً للقيادة الفلسطينية الجديدة: حيث إن 
(إسرائيل) تعتبر أن المنطقة التي تقترح تسليمها 
للسلطة تتضمن المناطق التي تقوم حركة حماس 
انطلاقاً منها بإطلاق صواريخ «القسام»؛ وقذائف 
صاروخية أخرى على العمق الإسرائيلي؛ وخاصة 
منطقة النقب الغربي؛ وتحديداً مدينة «سديروت». 
وقد يفتح أي تحرك لأجهزة السلطة الأمنية لمنع 
إطلاق الصواريخ الباب لتدهور العلاقات بين 
الحركات الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. ومن 
أجل تحقيق هذا الهدف لا تستبعدالمصادر 
الإسرائيلية قيام شارون بتسليم الأجهزة الأمنية 
التابعة للسلطة السيطرة الأمنية على مدن شمال 
الضفة الغربية: سيما مدن جنين وطولكرم 
وقلقيلية. 


الفلافا 


دعم للانتخابات أم تدخل أجنبي؟ 
التحزك الأوروبى بميزان الأعراف الديمقراطية 


ع الانتخابات الحرة النزيهة وفق تعريف 
© (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية من عام 1177) هي تلك التي تجري دون 
ف ولا تزوير ولا ضغوط؛ وييدأ ضمان ذلك 


قبل الانتخابات بضمان حقّ الترشيح لسائر 
الأطراف وليس لأنصار اتجاه دون آخرء وبضمان 
حق الانتخاب لسائر من بلغ السن القانونية وليس 
الفريق دون فريق: وبضمان حق تكافؤ الفرص على 
الأصعدةالمالية والإعلامية والسياسية وسواها 
للجميع دون تمييزء ثم أثناء الانتخابات بضمان 
وجود رقابة حيادية ومشتركة:» وبات معتاداً أن 
«الحيادية» تتوفّر عبر منظمات دولية لا يكون لها 
موقف لصالح فريق دون فريق؛ أو يكون 4 تجمّعها 
ما يمنع بعضُها ا نحياز بعضها الآخر كماأنَ 
الرقابة المشتركة تفرض أن تجري العملية بكاملها 
تحت رقابة يشارك فيها ممثلون عن سائر 
الاتجاهات المتنافسة؛ ثمّ يبقى بعد ذلك كلّه -وسواه 
ممًا يضيق المجال بسرده- شرطُ وجود قضاء 
مستقل نزيه يفصل ف حالات الشكاوى والنزاع حول 
مجرى الانتخابات ونتائجها!. 


فلسطين المسلمة 


بون / نبيل شبيب 


ضغط أوروبي باسم الديمقراطية 


هذه البديهيات الأساسية والمنصوص عليها 2 
القانون الدولي مفتقدة إلى حدّ بعيد ف الانتخابات 
الفلسطينية: وإذا كانت الظروف المحلية أو العوامل 
الذاتية من أسباب افتقادهاء فإن أي دعم دولي 
خارجي يُقاس وتقاس قيمته ونزاهته بقدر ما يعمل 
على التعويض عن افتقادها أو يعمل بدلاً من ذلك 
على تعزيزها. وبهذا المنظور يمكن تقويم الدعم 
الأمريكي والأوروبي للانتخابات الفلسطينية: 
وليس بعدد المراقبين أو حجم المبالغ المالية. فسخاء 
العون السريع بعد وفاة عرفات بتخصيص ٠١‏ 
مليون دولار مساعدة فورية أمريكية للسلطة: 
وزهاء ١,5‏ (اثنين ونصف) مليون يورو من الاتحاد 
الأوروبي لتمويل تنظيم العملية الانتخابية تفسها 
بالإضافة إلى مبالغ أخرى للسلطة؛ فضلا عن 
إرسال 1١‏ مراقباً أوروبياً. وعدد آخر من 
الأمريكيين.. هذا السخاء السريع حدّدت اتجامّه 
المواقف السياسية وليس اعتبارات شرعية الانتخاب 
وفق مفهوم القانون الدولي؛ أي للوصول فعلاً: دون 
تزييف ولا تزوير ولا ضغوطء؛ إلى سلطة ماء تمثّل 
الشعب الفلسطيني بغالبيّته العظمى وتعبّر 


بمواقفها وسياساتها عن إرادته. 

إن المواقف الأوروبية والأمريكية: التي عبرت 
عنها جهات رسمية عديدة: مثل الناطق باسم 
الرئاسةالأمريكية سكوت ماك كليلان ووزير 
الخارجية الألماتي يوشكا فيشر ومفوّضية الشؤون 
الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهم: تتضمّن عدداً 
من الشروط المسبقة للدعم؛ من شأنها توجيه 
عملية الانتخاب ذ اتجاه سياسي محدد ومرسوم 
سلفاًء تدعمه مصر إقليمياً ومن ورائها عدد من 
الدول العربيةالأخرىء وهذا الاتجاه يتضمئن 
بالنسبة إلى الانتخابات ومجراها ومشروعيّتها 
عدداً من النقاط الأساسية: ف مقدّمتهاء 

-١‏ من يقاوم الاحتلال بالقوة إرهابي يجب 
القضاء عليه أو خنقه أو منعه من المقاومة كما ورد 
على ألسنة العديد من المسؤولين سياسياً وإعلامياً. 
فمن يتبثى ذلك قولاً وفعلاً رغم سائر ما ورد 2 
المواثيق الدولية حول المقاومة المشروعة: يمكن 
دعمه للنجاح ف الانتخابات: ومن لا يتبئى ذلك لا 
يحصل على الدعم. 

-١‏ من ينافس محمود عباس المفضّل إسرائيلياً 
وأمريكياً وأوروبياً ومصرياً وفق التصريحات 
الرسمية العلنية. لا يُستمعإلى شكاواهبسبب 
التضييق على حركته مثلاًء وسد الأبواب أمامه. 
الم يكن «متهماًء بدعم المقاومة المسلّحة: مثل مرشح 
حركةالمبادرةالوطنية مصطفى البرغوثي؛ 
والمرشح الشيوعي بسام صالحي. 

*- فلسطينيو الشتات محرومون من حق 
الترشيح والتصويت, رغم أن كل انتخاب يجري 
ويحمل عنواناً ديمقراطياً ماء يشمل سائر من يحقّ 
لهم الترشيح والتصويته ببلوغ السن القانونية. 
من المقيمين خارج أرضهم أو داخلها دون تمييز. 

4- الدعم المالي الذي يُقَدّم يصل إلى السلطة 
الفلسطينيةالتي يمثّلها محمود عباس 
ومجموعته؛ أي إلى طرف واحد ف «التنافس؛ على 
أصوات الناخبين: ولا يصل أي شيء من ذلك إلى 
طرف ينافسه؛ 4 انتخابات المفروض أن تجري دون 
تزييف ولا تزوير ولا ضغوط.. لتكون مشروعة وفق 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 5١م‏ 


القانون الدولي. 

ه- الدعم السياسي لا يلبس -حتى 
شكلياً- لباس الحياد بين المتنافسين,. 
وإنّما هو علني؛ لصالح طرف دون آخرء 
مما يجعل أصحاب هذا الدعم السياسي 
المعلن من جانب الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدةالأمريكية ومصر 
«طرفاً منحازاًء وفق سائر الأعراف 
الدولية؛ ويجعل «رقابتهم,» على 
الانتخابات رقابة منحازة سلفاًء بغضن 
النظر عن وقوع عمليات تزييف وتزوير 
مباشرين أو عدم وقوعهما. 

الأمثلة من الواقع السياسي الدولي 
على حقيقة ما تعنيه هذه النقاط أمثلة 
عديدة لا تحصى؛ ويتزامن منها مع 
مجرى الأحداث الساحة الفلسطينية 
الآن: انتخابات أوكرانياء التي لم يصدر 
بشأنها موقف رسمي غربي مسبق وفق 
الأعراف الديبلوماسية: بل تعرّضت 
موسكو لحملة انتقادات غربية شديدة 
بسبب دعمها العلني لأحد مرشحّي 
الرئاسة؛ فما الذي يصنعه الغربيّون 
الناقدونأنفسهم على صعيد 
الانتخابات الفلسطيينة؟.. 

إن «الفرصة المواتية» كما يصفون 
وفاة عرفات ليست فرصة مواتية من 
أجل إعادة الحق إلى نصابه 4 قضية 
احتلال وتحرير؛ وقضية حق تقرير 
المصير؛ وقضية إحلال السلام؛ إِنّما هي 
الفرصة المواتية بنظر من يتحدّث عنها 
الإحداث نقلة جديدة # تركيبة السلطة 
الفلسطينية؛ تكون أكثر مالاءمة لتنفين 
الحلول الجائرة للنزاع؛ والتي تجاوزت 
حثى الحدّ الأدنى من الفتات المنصوص 
عليها بذ متاهات كامب ديفيد ومدريد 
وأوسلو وخارطة الطريق وما بينها وما 
قد يلحق بها؛ ولا علاقة لها بانتخابات 
«يمقراطية؛ تجري دون تزييف ولا 
تزوير ولا ضغوط؛ ولا بأوضاع شرعية 
وقانون دولي ولا بحق تقرير المصيرء 
الذي لا يسقط بالتقادم؛ ولا يمكن 
الانتقاص منه عن طريق قرارات أو 
اتفاقات فضلاً من انتخابات غير 
مضمونة الإعداد لها و مجراها وي 
نتائجها.16 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ٠٠م‏ 


الدور الأمريكي: 
تدخل وضغوط لبناء نظام 
سياسي شريك للصهاينة 


2 دخلت الولايات المتحدة بثقلها على خط انتخابات رئاسة السلطة 

الفلسطينية: لدرجة ظهرت فيه أنها الناخب الثاني الأكبر بعد الكيان 
الصهيوني. وتدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر دعماً لانتخاب محمود 
عباس أبو مازن 4 شكل يفضح ادعاءها باحترام قيم الديمقراطية. 

ولا شك أن التدخل الأمريكي جاء بناء على خلفية سياسية؛ فالولايات 
المتحدة حريصة على مجيء رئيس للسلطة يتبنى اتجاه التسوية؛ ويؤيد التفاوض المطلق مع الاحتلال ويسعى للتقاهم 
الكامل مع الصهاينة من أجل التوافق على الخطوط السياسية العامة والجداول الزمنية التي تؤدي إلى تمرير المشاريع 
الصهيونية وحماية أمن واستقرار المجتمع الإسرائيلي. وشجعت واشنطن باستمرارإجراء تغييرات 4 قيادة ا لسلطة تحت 
عنوان الإصلاحات: بما يؤدي إلى تنفين الهدف الإسرائيلي تح الأمريكي؛ وكان أن قاطع الأمريكيون عرفات وحضوه على 
الاستقالة» واليوم جاءت الفرصة المناسبة كي يطبّقوا برنامجهم الخاص. 

وبالطبع لا توجد أي مصلحة أمريكية 2 تعدد المرشحين كي لا يؤثر ذلك على وصول محمود عباس إلى السلطة. 
الذلك عملت الولايات المتحدة منذن البداية على تنفين البرنامج التالي: 

.١‏ الطلب من (إسرائيل) -عبر السفير الأمريكي- تقديم التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات خ* المناطق 
الفلسطينية. ودعمت واشنطن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن وتخفيف الحواجز وإجراء الانتخابات 4 القدس. 

". قدّمت الولايات المتحدة مباشرة مبلغ عشرين مليون دولار كمساعدة لإجراء الانتخابات» وأعطت توجيهاتها للكيان 
الصهيوني لفك الحجز عن أموال السلطة. 

*. قدّمت الولايات المتحدة تسهيلات سياسية لمحمود عباس #2 عدد من االعواصم وأوجدت مناخاً يبشر بحدوث تسوية 
خاصة بعد الصفقة المصرية الإسرائيلية المعروفة. 

؛. أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للأوروبيين كي يدخلوا بقوة على الخط التقني العملاتي لإجراء 
الانتخابات: واحتفظوا هم كعادتهم بدور الناظم السياسي للعملية الانتخابية. فقام الأوروبيون برصد موازنة للانتخابات 
وتعهدوا بإرسال فريق من ٠٠١‏ عضوء وأطلق الأوروبيون تهديدات مباشرة للمجتمع الفلسطيني بأن انتخاب مرشح 
معارض للتسوية سوف يؤدي إلى امتناع الدول المانحة عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية: ما يعني وقف رواتب 
رجال الشرطة والأجهزة الأمنية ورواتب الموظفين. 

المفارقة الأساسية كانت # الادعاء الأمريكي بالديمقراطية. فالولايات المتحدة لم تتوقف منذ أكثر من أربع سنوات 
عن الترويج لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية؛ وهي دعت الفلسطينيين دوماً إلى الإصلاح السياسي؛ واعتبر الرئيس 
الأمريكي جورج بوش ٠٠04/11/١‏ أن دجوهر النزاع ب الشرق الأوسط يتمثل # قيام ديمقراطية فلسطينية». فالولايات 
المتحدة وضعت معايير خاصة كعادتها للانتخابات: وحددت مواصفات الرئيس القادم؛ لدرجة أنها لم ترفض فقط ترظح 
مستقلين ومحايدين ومقاومين؛ بل رفضت ترشح مروان البرغوثي المؤيد لاتفاق أوسلوء وعضو المجلس التشريعي وأحد 
أركان السلطة. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي كوثن باول ذ 70١4/11/1‏ أن ترشح البرغوثي «قد يطرح مشكلة». 
اب رئيس للسلطة هو أولى المهام أمام مرحلة سياسية جديدة تعقب وفاة عرفات الذي 


وتعتقد الولايات المتحدة أن 
ات تدفع الولايات المتحدة السلطة نحو الالتزام بما 


صئفته واشنطن «عقبة 4 طريق التوصل إلى سلام»» فبعد الانت 
تقول إنه «واجباتهاء أي ما ترى أنه الطريق للتوصل إلى سلام. وهذه «الواجبات» هي: وقف المقاومة ووقف التحريض 
وتنظيم الأجهزة الأمنية وتوحيدها وجمع الأسلحة؛ وتطبيق ما يخص السلطة من خارطة الطريق؛ ومن ثم البدء ب 
مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية. 

وشجعت الولايات المتحدة حلفاءها ئ المنطقة على توجيه السلطة الفلسطينية نحو الالتزام بما ذكرء وهو ما يعيد 
إلى الذاكرة الادعاء الأمريكي الزائف بالترويج للديمقراطية ‏ المنطقة. فالديمقراطية التي تريدها ولسدقن علاقة 
لها بمصالح الشعوب وخياراتها وتوجهاتهاء بل هي مرتبطة بمصالح واشنطن والكيان الصهيوني. وأي ديمقراطية 
مناقضة للسياسة الأمريكية الصهيونية هي ديمقراطية زائفة؛ كما تدعي الإدارة الأمريكية. لذلك فإن الدور الأمريكي 
انتخابات رئاسة السلطة أقرب ما يكون إلى دور المتدخل فارض الإملاءات والشروط لإنتاج نظام سياسي فلسطيني 


شريك للصهاينة.18 
فلسطين المسلمة /1 


حماس : 
مرحلهة 
جديدة 


أظهرت انتفاضة الأقصى 
أن حركة حماس لم تعد قوة 
محلية أو فصيلاً فلسطينياً 
عادياً. فهذه الحركة التي لها 
رؤيتها ومشروعهاالسياسي 
الواضح صمددت أمام 
ا 1 
محاولاة اقتت٠٠حطفية‏ 
والاستتصال: فصارت لاعباً 
أساسياً ورقماً صعباً ف 
المعادلة. 

لكن المتغيرات الفلسطينية 
والدولية تستدعي إعادة 
النظر ف العمل السياسي 
وآلياته على ضوء المصالح 
الفلسطينية. 

من هنا كان من الضروري 
معرفة ما يطلب الفلسطينيون 
من حماس ف المستقبل؛ وما 
يطلبون لها. ‏ 


«حماس ولدت لتبقى ولتنتصره ولن تتخلى عن 

ميثاقها والهدف الذي وجدت من أجله وهو 
تحرير أرض الإسراء والمعراج حتى آخر شبر فيها؛ هذا ما 
كان يحلم به ويخطط له مؤسسو حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) عندما قاموا بتأسيسهاء متحدين 
إمكاتياتهم الضئيلة التي كانت عبارة عن مسدس» 
وحجارة حولتها إلى سلاح يقاوم جيشاً ادعى لنفسه أنه 
لا يهزم؛ بل استطاعت خلال سنوات قلائل أن تتحول إلى 
أهم التنظيمات الفلسطينية وأن تذيق العدو الصهيوني 
من الموت الزؤام ما عجزت عن فعله كافة الجيوش 
العربية مجتمعة. 

فكيف ولدت حماس؟ ومن أطلق عليها هذا الاسم؟ 
وكيف انتصرت على العدو الصهيوني بالحجارة 
وعمليات المقاومة المسلحة والنوعية9 


الميلاد والنشأة 
حول نشأة حركة المقاومة الإسلامية وكيفية اختيار 
اسم حماس؛ يقول القائد العام لكتائب عز الدين القسام 
قطاع غزة الشهيد صلاح شحادة # مذكراته التي لم 
«اليوم الثامن من كانون أول عام 1487: يوم كان 
من أيام الله؛ وسيبقى مشرقاً 4 تاريخ الأمّة الإسلامية 
جميعهاء وسيبقى علامة تامة على جبين الزمن؛ 4 هذا 
اليوم دعي المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين 
بقطاع غزة لاجتماع طارئ؛ وتم تحديد المكان والزمان 
المناسبين: حيث بدأ الاجتماع ف الساعة الثامنة مساءً 
مراعاة للظروف الأمنية؛ وكانت ليلة شديدة البرودة إلا 
أن الدماء التي كانت تغلي 4 العروق جعلتنا نشعر 
بحاجتنا إلى تخفيف ملابسنا لشدة ما نشعر به من 
حرارة الأبدان؛ وبحضور سبعة أعضاء تم تقييم أحداث 
اليوم السابق وما حدث # كافة أحياء ومخيمات قطاع 
غزة؛ واتفق الجميع على ضرورة التحدي والمواجهات 
بأشكالها المختلفة؛ ووضعت خطة لكيفية إشعال كافة 
مناطق قطاع غزة؛ وعدم اقتصار المواجهات على المدارس 
والجامعاتالتي قد تعمد قواتالاحتلالإلى 
إغلاقها.. 
ويواصل شحادة حديثه 2 مذكراته: وتم صياغة 


* 4 فلسطين المسلمة 


البيان الأول يوم الأربعاء ليلة يوم 1817/11/4 على أن 
تتم طباعته وتوزيعه يوم الجمعة 11/٠١‏ 2# كافة مساجد 
القطاع ِ وقت واحد كما تم صياغة برنامج عمل ليوم 
الخميس.. وحمل البيان توقيعاً باسم حركة المقاومة 
الإسلامية واختصاراً لها (ح. م.س) باختيار الحرف 
الأول من كلماتها الثلاثة؛ ويشار إلى أن الحركة سبق 
وأن وزعت العديد من البيانات باسم الاتجاه الإسلامي 
والتيار الإسلامي؛ والكفاح الإسلامي؛ ولكن الله اختار 
لها اسم حركة المقاومة الإسلامية. 

وبين شحادة أن هذا الاسم تم اختياره من قبل 
الجهاز العسكري للجماعة عام 1485 أي قبل بدء 
الانتفاضة بعام مع اختيار هذا الاسم للساعد القوي 
لأحداث الانتفاضة؛ تم تغيير اسم الجهاز العسكري إلى 
الجهاد والدعوة ثم اختصر هذا الاسم إلى اسم «مجد,» 
اليطلق على جهاز الأمن # الحركة؛ بينما أطلق على 
الجهازالعسكري للحركةاسمدالمجاهدون 
الفلسطينيون, وأما الحركة كتنظيم سياسي وعسكري 
فبقي يحمل اسم حركة المقاومة الإسلامية ثم قدّم 
اقتراحاً. للمكتب الإداري باستبدال مختصر الحركة 
«ح.م.سء» إلى كلمة حماس باعتباره اسم عربي يشير إلى 
القوة والشجاعة والإقدام؛ وهو يتوافق مع شعار الإخوان 
المسلمين «حق قوة حرية» وذلك منذ بداية الانتفاضة. 

ويقول الشيخ عبد الفتاح دخان أحد مؤسسي حماس 
أنه مساء يوم الأربعاء ١١/4‏ دعيت الهيئة العامة 
اللإخوان المسلمين لاجتماع طارئ لمناقشة أحداث معسكر 
جباليا الذي اشتعل أثناء تشييع جثامين شهداء 
المقطورة: وقد حضر الاجتماع كل من الشهيد القائد 
أحمد ياسين والشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي» 
والشهيد القائد صلاح شحادة الذي كان يقود العمل 
العسكري آنذاككء والممندس عيسى النشار والدكتور 
إبراهيم اليازوري والأستاذ حسن شمعة وإضافة لي» 
ونحن هيئة منتخبة من قِبل الإخوان المسلمين تبعاً 
اللتقسيم الجغرالك لقطاع غزة 

ويؤكد الدكتور إبراهيم اليازوري م ذلك اليوم 
وبعد حادثة المقطورة؛ كانت هناك رغبة فعلية لدى عدد 


من الإخوة بضرورة تثوير الشارع والاتجاه نحو مقاومة 


الاحتلال وتوجيه الناس لذلك عبر فعاليات محددة 
بشكل دوري». 

وبين اليازوري أن هذه الفعاليات تراوحت بين 
الإضرابات وبين مواجهات الحجارة والزجاجات 
الحارقة: والتي تولاها فيما بعد جهاز داخل حماس 
خاص بذلك وهو رجهاز الأحداث». 


كل إخوانيّ حماس 

أما لماذا تم اختيار حركة المقاومة الإسلامية دون 
اسم الإخوان لإدارة أحداث الانتفاضة الأولى قال دخان: 
«تم اختيار هذا الاسم دون اسم الإخوان المسلمين حتى 
نخفف عبء المطاردة عن إخواننا المسلمين ف الخارج من 
عرب وفلسطينيين؛ خاصة وأن الإخوان المسلمين كانوا 
مطاردين: ولكي نخفف من أثر الاسم لدى الحكومات 
العربية؛ كما أن حركة حماس حركة مقاومة للاحتلال» 
واكتفينا بالإشارة ‏ الميثاق إلى أننا جناح من أجنحة 
الإخوان المسلمين ‏ فلسطين فقط. فحركة حماس 
شبيهة بكتلة تضم الإخوان ومناصريهم وأصدقاء 


الإخوان ولا تقتصر على الإخوان فقط.. 


أول من استخدم العبوات 
يقول الشهيد القائد صلاح شحا. 
حركة حماس منن صدورها بالتنوير الجماهيري» 


بير بعيداً عن التعريض بأي اتجاه؛ واضعة 
جماهير شعبنا أمام عدو واحد ألا وهو العدو الصهيوني 
المحتل لأرضنا الإسلامية: وتم التأكيد ‏ العديد من 
البيانات على أن حماس هي الساعد القوي لحركة 
الإخوان المسلمين إدراكاً من الحركة لما يحيط بها من 
أعداء ومتشككين؛ كما أنه كان من الضروري توضيح 
الصورة الحقيقية للجهة التي تصدر عنها هذه البيانات. 

أماعن كيفية تطوير أشكال المقاومة والعمل 
العسكري لحركة حماس فقال شحادة ‏ مذكراته: كان 
لا بد للتطوير النوعي للانتفاضة؛ فمنذ الشهر الثاني 
للانتفاضة استخدمت حركة المقاومةالإسلامية 
(حماس) العبوات الناسفة التي يتم إتلقاؤها على دوريات 
العدو الراجلة والمحمولة؛ وهي إن كانت لا تمس حياة 


١ وصدق‎ 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 5::)م 


الجنود إلا أنها كانت تبث الرعب والخوف 3# قلوبهم» 
وتكسر الحاجز النفسي لجنودنا 2 مواجهة هذا الجيش 
المدجج بالسلاح.. وسرعان ما تطورت هذه العبوات إلى 
التفجير عن بعد والعمليات الاستشهادية: ونحن أول من 
استخدم المسامير التي هي على شكل رجل طائر الغراب» 
ثم ما لبثت أن استخدمت من قبل الاتجاهات الأخرى: 
كما أن العبواتالتي استخدمها جنودنا سرعان ما 
أصبحت تستخدم من غير حماس ولكن بعد خمسة 
أشهر. 
بدأنا المقاومة ب الأربعيتيات 

ورداً على الإدعاء القائل بأن حماس ليس لها سجل 
نضالي قبل الانتفاضة وأنها وليد جديد: أوضح الأستاذ 
عبد الفتاح دخان أحد السبعة المؤسسين لحركة حماس 
الظروف التي سب أة الحركة وكيف مهدت لنشأتها 
فقال: نص ميثاق حركة حماس على أنها جناح من 
أجنحة الإخوان المسلمين ‏ فلسطين- التي نشأت ‏ 
أوائل الأرد ٠‏ واستطاعت أن تكوّن لها مجموعة من 
الشثعب # مدن الضفة الغربية وقطاع غزة: حيث لعبت 
هذه الشعب دوراً نضائياً بارزاً 4 حرب 1148. واشتركت 
مجموعات الإخوان # هذه الحرب وكان منها المجموعات 
المصرية والأردنية والسورية؛ وقد استشهد على أرض 
فلسطين من الإخوان المسلمين ما يزيد عن المائة؛ وكان 
كلما وقع الجيش المصري 4 ضائقة استنجد بالإخوان 
المسلمين: وهكذا نالاحظ أن تحركة حماس جذورها 
القوية الضاربة 4 الأرض. 

وواصل دخان حديثه: وبعد ثورة ١١‏ تموز/يوليو 
طورد الإخوان من قبل الحكومة المصرية واستمر الأمر 
كذلك حتى حرب 41457 فلجأت حركة الإخوان المسلمين 
قطاع غزة إلى تأسيس جمعيات عثمانية كالجمعية 
الإسلامية: والمجمع الإسلامي وغيرهم.. لإعادة لملمة 
صفوفهم: وتقديم الخدمات الاجتماعية لمجتمعنا 
الفلسطيني؛ وكانت تصدر مجموعة من البيانات 
والنشرات باسم الإخوان المسلمين. 

وأشار إلى أنه عندما أصبح للإخوان المسلمين قاعدة 
شعبية واسعة وممتدة 4 جميع المناطق؛ استغلت قيادة 
الحركة حادثة المقطورة التي قتلت مجموعة من العمال 
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الفلسطينيين لإشعال الانتفاضة وذلك بتاريخ 
7/5 خاصة وأننا كنا ذالهيئة الإدارية للإخوان 
نتحيّن الفرص المؤاتية لبدء الصراع مع العدو بشكل 
جماهيري واسع. 

وهو ما يؤكده أيضاً أحد المؤسسين الشيخ اليازورى 
مشيراً إلى وجود شعبية لا بأس بها للإسلاميين ب غزة 
ذلك الوقت. ! 
خلقت قاعدة واسعة كفلت فيما بعد تقبل فكر حماس 
والمشاركة ‏ فعالياتها بقوة. 


فة إلى وجود نشاطات اجتماعية جيدة 


أجهزة الحركة 

أما عن أجهزةالحركة التي تم تشكيلها قبل 
الانطالاقة وتم تطويرها بعد ذلك: فكتب الشهيد صلاح 
شحادة لقد عملت جماعة الإخوان بتناسق تام بين 
أجنحتها: 

الجناح العسكري: تأسس عام 1987 بشكل رسمي؛ 
ولكنه تأثر بضربة الجماعة #4 حزيران/يونيو 1144 
وأعيد بشكل جيد عام1485: وقد استقراسمه 
«المجاهدون الفلسطينيون» ثم وضع له هدفاً وهو 
العمل على تحرير الأسرى باحتجاز رهائن عسكرية من 
العدو الصهيوني. 

الجناح الأمني: أو جناح الجهاد والدعوة «مجد»: 
وتأسست نواته لجمع المعلومات عام 1487 وأخن يتبلور 
كجهاز استخبارات بشكل أقوى عام 14/4: ثم تطور هذا 
الجناح حتى عام 1484 حيث تم اعتقال عدد كبير من 
عناصره؛ وكانت مهمته مطاردة العملاء والساقطين 
وأوكار الفساد: ورصد حركات العملاء والمشبوهين وجمع 
معلومات عنهم؛ وقد قام هذا الجناح بخطف مجموعة 
من المشبوهين والتحقيق معهم: وسجّل اعترافاتهم 
وأصدر حكم الإعدام على بعضهم ومنهم عدتان 
عصفور. 

جناحالانتفاضة «حماسء وهو الساعد القوي 
للجماعة والذي دخلت به الانتفاضة. 

وأشار شحادة إلى أنه ف البداية اعتمدت الحركة 
على عدم الإعلان عن عملياتها أو تبنيها 4 بياناتهاء 
وأحيانا تكتضي بالتنويه إلى هذه العمليات من خلال 


نشرات الحركة فقط؛ وذلك حتى توفر حماية لأفرادها 
من الاعتقال أو الملاحقة نظراً للظروف الأ 
الفترة. 
تأييد شعبي 

وحول أهم المعوقات التي واجهت نشأة حركة حماس 
أضاف الشهيد شحادة: بدأت العلاقة بين القيادة الموحدة 
وحركة حماس يشوبها الكثير من الحساسية: إذ رأت 
الأولى 4 حركة حماس منافساً أخذ الكثير من 
جماهيرهاء ولذلك حصلت عدة مواقض كادت أن تؤدي 
إلى حرف الانتفاضة عن مسارها؛ فكان لا بد من فتح 
قناة مع حركة حماس لبحث كل موقف يحدث فيه 
إشكال؛ حيث كانت تتفاوت هذه المشكلات من مد 
أخرى وفقاً لتفاوت عدد الإخوة ب حماس والإخوة آذ 
التنظيمات الأخرى: واستطعنا بفضل الله القضاء على 
هذه الإشكالات فور حدوثها؛ كما أننا كنا ندرك من بداية 
الانتفاضة أن أجهزة الاستخبارات صهيونية ستقوم بدس 
الفتن بيننا وبين القيادة الموحدة: وذلك بإصدار بيانات 
باسم حماس وأخرى باسم القيادة الموحدة؛ وفعلا قامت 
بالتهجم علينا؛ ولكن كنا 4 كل مرة نستطيع أن نكشف 
أمرهم إذ يوقع الله بهم 2 شر أعمالهم من أخطاء لغوية 
أوآيات قرآنية ولهجة الصهيونية أورائحة العملاء التي 
تزكم الأنوف قبل قراءتها؛ وعموماً شهدت الانتفاضة 
ولدة خمسة شهور تقريباً حساسية 4 العلاقاته تم 
تلافيها بجهود الأخوة 4 حركة حماس والمخلصين من 
الفصائل الأخرى. 


حماس أشعلت الانتفاضة 

وأكد الشيخ دخان أنه فور نشأة الحركة 2 غزة تم 
التنسيق مع الهيئة الإدارية للإخوان المسلمين 2 الضفة 
الغربية: خاصة وأنها كانت تعقد اجتماعات بشكل دوري 
بين قيادة الإخوان # غزة والضفة: لذلك فور أن تأكد 
الإخوان ‏ الضفة أن الإخوان # غزة هم من أشعلوا 
الانتفاضة ١‏ الى الضفة. 

وأشار إلى أن الإخوة ‏ الخارج تركوا للإخوة 4 
الداخل حرية توجيه حركة الانتفاضة تبعاً لظروف 
الداخل. 


الملف 


استحقاقات المرحلة القادمة: 
استهداف حماس ورأسها هو المطلوب 


دع الحملات واسعة النطاق وقوية 
*! التأثير على حركة حماس مع كل تحرك 
سياسي دولي ضاغط على الجاتب الفلسطينز 
الرسمي؛ حيث تعمل الآلة الإعلامية والأمنية 
والعسكرية والسياسية ‏ وقت واحد بهدف إيجاد 
أجواء أفق سياسي يمكن التعلق به لإضعاف الرهان 
الشعبي والوطني على الانتفاضة والمقاومة؛ وقد 
تركزت هذه الحمملات ضد حركة حماس على 
اغتيال قياداتها السياسية والعسكرية؛ وعزلها 
عربياً ودولياً وشغلها عن الدور القيادي المنوط 
بها للمعركة مع الاحتلال باستنزاف داخلي 
على صعيد العلاقاتالفلسطينية 
الداخلية أو العلاقات العربية أو فيما 
يتعلق بشؤونها الداخلية. 
من جهبة أخرى حاولت هله 
الحملاتإضعاف الحركة والتأثير 
على تماسكها الداخلي سواء عبر 
محاولات اختراقها بالعملاء 
الاستخباراتيين: أوبادعاء 
التباينات والنزاعات ‏ صفوفها 
بين الداخل والخارج؛ أوبين ما 
يسمى الاعتدال والتشدد؛ أو بالهجوم 
على برنامجها المقاوم بوصفه مدخل 
المعاناة الفلسطينية عندما تتصاعد 
عملياتها وتتكاثرء أو باتهامها بعدم القد 
على تنفين العمليات المسلحة عندما تتباعد؛ أو 
بادعاء الخلاافات بين قياداتها وقطاعاتها. 


إحباط دور حماس 
تصاعد تأثير القيادة السياسية للحركة إثر 
الإفراج عن رئيس المكتب السياسي السابق موسى 
أبو مرزوق من السجون الأمريكية؛ وفشل محاولة 
اغتيال خلفه رئيس المكتب السياسي خالد مشعل 2 
عمان عام 1991. 
ولإفراغ هذه الحالة المتقدمة والمؤثّرة للحركة 


2 فلسطين المسلمة 


د. سليمان الخطيد 


من مضمونها وتأثيرها على برنامج التسوية 
وتصاعد المقاومة؛ وبالتالي التأثير على القيادة 
الرسمية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية: 
سارعت بعض وسائل الإعلام إلى بث الإشاعات حول 
عدة مسائل منها: خلافات بين الداخل والخارج» 
وبين ما سمي بالتيار المعتدل والتيار المتشدد؛ ناهيك 
عن محاولات التحريض ضد التكامل بين الداخل 


والخارج؛ حيث تشعر (إسرائيل) على الدوام بأن 
الوضع القيادي القوي والمتماسك ‏ الخارج يمثل 
العمق الاستراتيجي للحركة خ الداخلء وأن 
الضربات الأمنيةالتي نفذتهامعالسلطة 
الفلسطينية لم تتمكن من القضاء على حماس 
ووقف نشاطها بسبب هذه العلاقة العضوية بين 
الجسمين لاعتبارات استراتيجية ولوجستية كثيرة 


ذكرتها تقارير المخابرات الإسرائيلية المنشورة مرات 


متعددة. 


حماس تُفشل امخطط 
لكن حركة حماس نجحت لذ تجاوز هذه 
الأزمات جميعاً بأقل الخسائر وتمكنت من استمرار 
تجسيد نفسها كقيادة رئيسة للنضال والمقاومة 
الفلسطينية من خلال دورها القيادي ف الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية التي عرفت بانتفاضة الأقصى 
أيلول/ سبتمبر عام :7٠٠١‏ حيث أكدت حركة 
حماس قدرتها القيادية على الصعيدين 
السياسي والإعلامي وعلى صعيد 
الانتفاضة والمقاومة:إذ شكّلت مع 
حركة الجهاد الإسلامي وكتائب 
شهداءالأقصىء (ذات الصلة 
بحركة فتح)» والجبهة الشعبية 
التحرير فلسطين: محور المواجهة 
الأساسي مع الاحتلال. 
ومع تصاعد ونجاح هذه 
الانتفاضة #إرباكالعدو 
والضغط عليه أمنياً وعسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً فقد برزت 
قيادات حماس الكبرى برمزيتها 
التاريخية وعظمة الصمود. إضافة إلى 
قيادات فصائل برزت كبديل عملي للواقع 
الفلسطيني المتردي 2# ظل اتفاقيات أوسلوه 
وتعلّقت آمال الجماهير الفلسطينية بهذه القيادات» 
فعمد الاحتلال إلى القيام بعملياتالاغتيال 
والملاحقة لقيادات الحركة السياسية والعسكرية 
على حد سواء ‏ قطاع غزة والضفة الغربية 
والخارج؛ وذلك بتواطؤ العملاء على مختلف 
المستويات؛ وبتعاون استخباري إقليمي متواصل 
وعلى مستويات علياء ناهيك عن حملات الاعتقالات 
الواسعة والشرسة التي وصلت حصيلتها إلى أكثر 
من سبعة آلاف معتقل معظمهم من فصائل المقاومة 
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أو أنصارهاء؛ وكانت قمة التضحية القيادية التي 
قدمتها حماس باستشهاد؛ مؤسسها الشيخ أحمد 
ياسين شيخ الانتفاضة ثم الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي ليلحقوا بكوكبة الشهداء والقادة الذين 
قدمتهم حماس والشعب الفلسطيني ‏ ظاهرة 
متقدمة من تضحية القادة ف سبيل الله ثم سبيل 
حرية شعبهم؛ واستمرت الملاحقة لمن خلفهم 2 
قطاع غزة؛ إضافة إلى المحاولات اليائسة المستمرة 
للنيل من قياداتها وكوادرها ‏ الخارج. 


ما بعد عرفات 

وبعد وفاة رئيس السلطة ياسر عرفات * شهر 
تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠١4‏ اندقعت عجلة 
التحرك السياسي الدولي والعربي والفلسطيني 
على حد سواء ‏ محاولة لفتح أشق التسوية 
السياسية كبديل لخيار الانتفاضة والمقاومة -كما 
هي العادة-: كما قامت الآلة الإعلامية والعلاقات 
السياسية والضغوط المختلفة بدور مهم تحفيز 
ديناميكية جديدة للتسوية السياسية على قواعد 
أوسلو وخارطة الطريق ووثيا 
رمزهذه البرامج رئيساً لمنظمة التحرير ورئيساً 
مرتقباً للسلطة الفلسطينية وهو محمود عباس 


.وتم اختيان 


الذي يعتقد كما صرح مراراً وتكراراً بأن الا 
والمقاومة التي اندلعت عام ٠٠٠١‏ كانت خطأ 
استراتيجياً: وأنها كانت السيب وراء انتكاس 
التسوية السياسية وفشل السلطة الفلسطينية؛ وهو 
الذي يدعو علانية إلى وقف استخدام السلاح 2 
مقاومة الاحتلال والرهان فقط على ضغوط 
المجتمع الدولي على الكيان الإسرائيلي؛ وأن على 
الجانب الفلسطيني أن ينفن استحقاقاته من خارطة 
الطريق بغض النظر عن التزام الطرف الآخر 
الإسرائيلي وذلك حتى يظهر للعالمأن 
الفلسطينيين جاهزون للتسوية؛ وهو يعتقد أيضاً أن 
فلسطين تقف حدودها عند خط «حزيران/يونيو 
37 المعدل حسب المفاوضات! وهو الذي يؤمن بحل 
عملي واقعي عادل مشكلة اللاجئين ليس بالضرورة 
متطابقاً مع المفهوم الفسطيني لحق العودة! 

أي أن برنامج التسوية يحاول التنفّس من 
جديد بعد أن قتلته الآلة العسكرية الإسرائيلية من 
جهة: وأثبتت المقاومة الفلسطينية المسلحة أنها 
الأكثر جدوى 4# مواجهة الاحتلال والتعامل معه 
بديلاً لخط التسوية والتنازل والمفاوضات: بمقاييس 
اقتصادية وسياسية وأمنية وإعلامية واجتماعية لا 
مجال لحصرها 2 هذا المقال. 

.4 ضوء ذلك بدأت الحملة على المقاومة بشكل 
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الملف 


عام وعلى حركة حماس بشكل خاص؛ فقد تابعت 
وسائل الإعلام وأجهزة الاستخيارات والمحللون 
الإسرائيليون مجريات التغيير المتوقع ‏ حركة 
حماس؛ وروجت لتغيير موقف حماس السياسي 
اليقترب من برنامج منظمة التحرير عندما أبدت 
حماس الاستعداد لبحث كل الأمور على طاولة 
الحوار الوطنيء كما ادعت الآلة الإعلامية والقيادات 
الإسرائيلية أن القيادة السياسية للحركة ف الخارج 
هي التي تعيق تفاهم السلطة مع قيادة الداخل؛ وأن 
عملية إجهاض فكرة عقد الحوار الوطني 
الفلسطيني ف مصر مرهونة بحصر الحوار خ 
الداخل؛ وكان محمود عباس قد كشف * دمشق عن 
هذا التوجه عندما أصر بأن الحوار بدأ ف الداخل 
وسيستمر ف الداخل فقطء وذلك قبيل لقائه بعض 
قادة فصائل المقاومة وعلى رأسها خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس؛ فيما فسر بأنه بداية 
لبرنامج فشل سابقاً يقوم على التفريق بين الداخل 
واتخارج, 
إن الولاياتالمتحدةالأمريكية والكيان 
الصهيوني يرعيا لآ مهما على الصعيد العربي 
والفلسطيني يقوم على «قاعدة التفاوض؛ ومحارية 
الإرهاب؛ ووقف التحريض ضد العدو الإسرائيلي» 
ويراهنون على قيادات محددة #4 معسكر التسوية 
الفلسطيني والعربي لتقوم بهذا الدورء ويأملون بذ 
التجاح بخلخلة التماسك الداخلي 4 حماس ف كل 
أماكن وجودها عير الآلة الإعلا مية من جهة؛ وعبر 
الدسائس من جهة أخرىء واغتيال بعض القيادات» 
مما يشير إلى أهمية التفات حركة حماس بالذات 
وبقية قوى المقاومة: بل والقيادات الفلسطينية ذاتها 
إلى خطورة إضعاف حركة حماس على مستقبل 
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني 2# هذه 
المرحلة التي تفترض (إسرائيل) أن الاستحقاق 
الأساسي فيها هو تطويع حماس عير إضعاف 
نفوذها وتأثيرها بمخلتف الوسائل وعبر مخطط 
متكامل؛ وتطالب دولاً عربية بالتعاون معها عير 
الولايات المتحدة: إضافة إلى تواصل ضغطها على 
قيادة السلطة الفلسطينية لدرجة رهن مستقبلها 
السياسي باستجابتها للمطالب الإسرائ 
السياق. 
المؤشرات الأولية للمرحلة السياسية القادمة 
تشير إلى الضعف الذي يتعامل بهالطرف 
الفلسطينيالرسمي معالمتغيراتالدولية 
والاقليمية: وإلى عدم تقديره لإنجازات الانتفاضة 
والمقاومة: وإلى عدم تعويله على برامجها للضغط 
على الاحتلال: ولذلك يبدي الطرف الرسمي 


الفلسطيني رغبة جامحة ف تقديم الانتفاضة 
والمقاومة قرباناً لاستئناف مفاوضات لا معالم ولا 
أفق لها إلا استمرار الاحتلال وتنفين برنامجه 
العدواتي المتواصل على الشعب الفلسطيني؛ حيث 
يمكن القولإن القيادةالفلسطينية للسلطة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية تتعامل بضبابية 
مغفرطة إزاء هذه المتغيرات» وتسعى إلى الطريق 
الذي تعتقد أنه الأقل كلفة من مصالحها للتعامل 
مع الكيان الصهيوني والقائم على التكيض الإيجابي 
بمقياس العدو؛ والسلبي بمقياس الفلسطينيين مع 
متطلبات التغيير التي يفرضها الأمريكيون 
والإسرائيليون على حد سواء: حيث تعمل هذه 
القيادات على تغيير الوسائل والأساليب التي 
تضغط على الاحتلال لصالح أساليب الإقناع 
والحوار اا لحضاري مع الدبابات والطائرات 
الإسرائيلية؛ وتتكئ على جراح الشعب وآلامه 
التمريررؤيتها الضبابية الا 

لكن الوعي والقوة المعنوية والنجاح 2 الصمود 
والمواجهة مع الاحتلال الذي يتمتع به الشعب 
الفلسطيني رغم اختلال موازين القوى التقليدية 
بين شعب أعزل ومحتل مدجج بالسلاح لا زال هو 
الضمان والإطار الناظم لمصالح وقوى الشعب 
الفلسطيني حتى داخل حركة فتح المقاومة وفتح 
الانتفاضة وليس فتح التسوية؛ وهو ما يبشر بقدرة 
الواقع الفلسطيني على تجاوز هذه المطبات 
السياسية الخطرة التي تغامر القيادة الفلسطينية 
الرسمية 4 دفعه فوقهاء كما أنالجموح وعدم 
الرغبة بإنهاء الصرع عبر سلام محدود مع 
الفلسطينيين لدى القيادة «الإسرائيلية» سوف 
يعمل على تحطيم آمال وطموح هذه ا لقيادات ا لحالمة 
ب(إسرائيل) السلام والتعايش بعد أشهر قليلة من 
التجربة. 

وأخيراًء هل تتمكن قيادات وكوادر حماس وبقية 
فصائل المقاومة من مواجهة الاستحقاق القادم 
بشجاعة وقوة وتماسك بعيداً عن الخلاف 
والاختلاف والتردد # مقاومة الاحتلال وقيادة 
الشعب الفلسطيني نحوالحرية والاستقلال 
والتحرر والعودة؟ وهل يدرك الفلسطينيون أن 
استهداف حماس إنما يهدف إلى إفقاد المجتمع 
الفلسطيني قوته الذاتية ليقبل بالقليل الذي تتبرع 
به حكومات الكيان الإسرائيلي ‏ حال كان الخيار 
الوحيد هو التفاوض؛ حتى التفاوض كما ترى قيادة 
منظمة التحريرء والاعتماد على الثقة بالمجتمع 
الدولي للضغط على (إسرائيل) لتحقيق الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني؟!18 


القاصرة هذه. 


فلسطين المسلمة "537 


الملف 


خمساس: عسام جذييدن.. مر حاعسة جداسدة 


مع مرورسبعة عشرعاماً على تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم يتوقف طرح الأسئلة صن مستقيل هذه الطركة لل .د التسوية والمتغيرات الدولية والعربية بل والفلسطينية الداخلية؛ ولا شك أن لهذه الأسئلة وجاهتها خاصة وأن عملية التسوية 
استهدفت تصفية القضية الفلسطينية: والقضاء على فصائل المقاومة التي تقف على رأسها حركة , م 


عدي صادق / محلل سياسي: 
لمشاركة حماس ي رسم السياسة الفلسطينية وي الادارة العامة 


-كيف ترى 
حماس سياسياً 
اليوم؟ 
من الناحية 
السياسية حماس 
ما تزال ثابتة على 
منطلقاتها 
الأساسية لم 
يتأثر خطابهاالسياسي بالتطورات ولا 
بالمعطيات التي أصبحت ضاغطة على الواقع 
الفلسطيني الأمر الذي يدل على أنها لا تريد 
أن تبعثر أوراقها مجاناً. قفي حال اتسداد 
الأفق السياسي الذي يفضي بنا إلى تسوية 
متوازنة تضمن حق شعبنا # الاستقلال 
والحرية وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق 
قرارات الشرعية الدولية: بدا واضحاً أن حماس 
لا تريد أن تقدم أي أوراق مجانية كأن تتحدث 
مثلاً عن تسوية أو عن قبول الحل القائم على 
فكرة الدوا اعتبار أن هذا التعاطي وبهذه 
اللغة يمكن أولاً أن يؤثر على قواعد حركة 
حماس وقدرتها على التحشيد؛ و نفس الوقت 
يمكن أن يعطي العدو ورقة دون أن يقدم هذا 
العدو شيئاً؛ وبالتالي سياسياً ما زالت الحركة 
تتمسك بالمنطلقات التي كانت قد بدأت رحلتها 
على أساسهاء لكنها 4 الوقت نفسه لا تتصرف 
سياسياً كقوة عدمية أو غير قابلة للحوار. هي 
تخوض غمارا لحوار ولكنها تنتقي الألفاظ 
والتعبيرات والمواقف والتي تؤكد أن استمرار 
مثل هذا الحوار ممكن لكن الورقة المجانية 
غير متاح ةلمن يحاورهاء وأنا هنا أسجل 
ملاحظتي على العيوب الكامنة ف أسلوب 
الحوار الفلسطيني نفسه: لأن بعض القوى 
الفلسطينية أحياناً تبدو وكأنها تريد أن تنتزع 


من حماس موقفاً ليس صالحها هي كطرف 
فلسطيني وإنما تصالح التسوية وي المحصلة 
الصالح الدولة العبرية؛ وهذا لا معنى له ولا 
يستقيم مع المنطق لأن شارون عندما يرفض 
الهدنة مثلاً ويأتي من يفاوض حماس على 
التوقف عن المقاومة؛ تبدو القوى الفلسطينية 
التي تطلب ذلك وكأنها تفاوض ذ قضية 
غيرهاء لكن حماس ف تقديري باعتبار أنها 
حركة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين؛ ليست 
حركة متطرفة بل هي حركة مستنيرة: وهي 
حركة تحرر وطني تطالب بحقوق تكفلها كل 
الشرائع؛ و تقديري أن موقف حماس 
السياسي الراهن يحمل 4 حيثياته الداخلية 
وي جوهره التهيؤ للتعاطي مع التطورات 
السياسية حينما تكون هذه التطورات ماثلة 2 
الواقع المعاش: ولا ألوم حركة حماس حينما ل 
تتعاطى مع عرس سياسي موهوم يتحدث عن 
تسوية قريبة بعد زوال ما أسموه بالعقية وهو 
المرحوم الرئيس ياسر عرفات. 


-ما هو المطلوب من حماس # المستقيل9 

المطلوب منها مستقيلاً أن تكون جاهزة 
حال لاحت آفاق تسوية متوازنة توفر الحد 
الممكن للحقوق الفلسطينية غير القابلة 
اللشطب أو التصرف ومن بينها حق العودة وحق 
شعبناخ السيادة على القدس العربية: وأن 
تدخل بقوة لكي يكون موقفها هو الموقف الذي 
يرجح هذه العملية ويصوب مسارها ويمنع 
انحرافهاء لأن الدنيا لم تنته وحماس بقدرتها 
على التواصل مع شعبناء هي قادرة على أن 
تنتشر بالفكر والموقف والقدرة على الممانعة 2 
أوساط الشعب الفلسطيني وعلى أرض 
فلسطين التاريخية. 188 


الدكتور زياد أبو عمرو / عضو المجلس لآ 
حماس اليوم صاحبة مشروع وطني وليس 


-بعد سبعة عشر عاماً من 
تأسيس حركة حماس كيف 
تراها اليوم؟ 
واضح أن حركة حماس 
تشكل ثقلاً رئيسياً ب الساحة 
الفلسطينية من الناحية 
السياسية وفيمايتعلق 
بالمقاومة: فحماس لم تولد 4 
فراغ ولم تنشأ من فراغ؛ فهي جاءت من صلب حركة 
هامة ‏ التاريخ الفلسطيني ولها جدور تاريخية وهي 
جماعة الإخوان المسلمين: ولكن حركة حماس جددت 
وأضافت بشكل كبير رصيداً وطنياً وسياسياً واجتماعياً 
لجماعة الإخوان المسلمين ولنفسها؛ وهي أصبحت جزءاً 
أساسياً من مكوناتالوضع السياسي والاجتماعي 
والوطني الفلسطيني. 


-هل من الممكن أن نرى تحولاً أكبر ا الفكر 
السياسي لحماس؟5 

ا نعم حركة حماس حركة سياسية إسلامية لها 
برنامج ومشروع متكامل: وهي لا تستطيع أن تعيش 
بمعزل عن التطورات والتغيرات التي تستوجب القيام 
بمراجعات: فحماس تتبثى عقيدة دين ودولة؛ وهي 
بالتالي مطالبة باستيعاب وعدم تجاهل ما يجري من 
حولها من تطورات وتغيرات: الأمر الذي يقتضي التكيف 
إطار ما تسمح به عقيدة حماس الإسلامية. 


-حسب المتغيرات الدولية هل تعتقد أن القادم هو 
الأصعب بالتسية لحماس؟ 

ليس بالضرورة: فأنا أعتقد أن حماس استفادت من 
الكثير من المحن والأزمات وأثبتت قدرتها على البقاء 
وأثبتت أنها وُجدت لتبقى؛ بل على العكس أنا أعتقد أن 
الحركة اليوم هي وضع من القوة يسمح لها بالتعاطي 
مع المتغيرات بالطريقة التي تعود عليها وعلى الشعب 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 6٠٠1م‏ 


الفلسطيني بالفائدة. 


لح لل 
المطلوب من حماس 
مستقبلاً؟ 

حركة حماس يجب 
أن تتصرف على اعتبار 
أنها صاحبة مشروع 
وطني وسياسي ويجب ألا 
تتصرف فقط على أساس 
أنهاحركة معارضة 
بالمفهوم التقليدي؛ لأن 
حركات المعارضة مطلوب 
منهاأيضأأن تمارس 
القيادة والمبادرة السياسية 
والوطئية والاجتماعية. 
وأعتعد أن حركلة لمات 
ستجد نفسها بحاجة إلى 
تبثي رؤية وطنية للشعب 
الفلسطيني بشكل عامء 
وأعتقد أن الحركة تقوم 
بدلك بالفعل عندما 
تسطالب بالشراكة 
السياسية والمشاركة إ 
عملية صنع القرار يخ 
اطار وطا و1021 وأنا 
أعتهن أن حركة حماس 
تسنسظر إلى الوضع 
الفلسطيني والإقليمي 
لدولي بواقعية سياسية 
أيضاً ري إطار معتقداتها 
العقيرية والشياسية 


ذالوطنية.8ا 


الملف 


حماس ومستقبلها السياسي وما هو المطلوب منها مستقبلا؛ كانت هذه الحوارات مع عدد من المحللين السياسيين الفلسطينيين. 


الدكتور إبراهيم إبراش / أستاذ العلوم السياسية 2 جامعة الأزهر: 
حماس مطالبة بالالتقاء مع السلطة ضمن برنامج عمل وطني 


-بماذا تجحت حماس؟ 

# ظهور حماس على ساحة 

العمل السياسي أضاف فعلاً نوعياً 

نضائياًء خصوصاً إذا أخذنا بعين 

الاعتبارأن ظهورها كان ذخ 

الانتفاضة الأولى و وقت كانت 

القضيةالفلسطينية تعيش 

انحساراً بعد خروج منظمة 

عدة أماكن؛ تذلك ساعد 

ظهورها على تأكيد الانتفاضة الأولى إلى جانب التنظيمات 

الأخرى. كما أن لها دوراً أساسياً ب انتفاضة الأقصى الحالية: 

فحماس هي إضافة نوعية متميزة على مستوى الفعل النضائي 

الفلسطيني؛ لكن الذي كان من الممكن أن يجعل حضورها 2 

الساحة الفلسطينية أكثر خدمة للقضية لو أنها وجد. اط 

التقاء أكثر مع القوى السياسية الأخرى وخصوصاً مع تنظيم 

فتح: ما قبل أوسلو ثم مع السلطة الوطنية بعد اتفاقية أوسلو. 

أعتقد أن وجود حماس كحالة نضالية متميزة ببرامجها 

واستراتيجيتها عن السلطة الفلسطينية اليوم هو الذي جعل 

بالفعل هناك نوعاً من عدم التفعيل للفعل النضالي لدى 

حماس وعدم التفعيل للمسار السياسي لدى السلطة؛ بحيث 

بات وكأن الفعل النضائي لدى حماس غير المنسق مع العمل 

السياسي للسلطة يضر بعمل السلطة السياسي أو يعطل هذا 

المسارء و نفس الوقت فإنه عندما يكون هناك مسار سياسي 

تقوده السلطة وهو يدين العمليات التي تقوم بها حماس فإن 
ذلك يسيء إلى حماس. 

حقيقة كنا نتمنى بالفعل لو أن هذه الإضافة المتميزة للعمل 

النضالي الذي أضافته حماس كان # إطار استراتيجية العمل 

الوطنيء وب جميع الحالات فإن حماس أثبتت بالفعل حضورها 

ووجودها خ الساحة وباعتراف جميع الأطراف داخلياً 

وخارجياً؛ وأنا ومن وجهة نظر شخصية أعجب بالدور ا لنضالي 
الذي تقوم به حماس. 


-هل تعتقد أن حماس ستواجه ضغوطاً أصعب؟ 


العدد الأول - كانون الثاتي (يناير) 8١٠٠م‏ 


القادم هو الأصعب بالنسبة للجميع: لذلك أعتقد أنه كان 
المطلوب من حماس أن تكون عندها وقفتان بالأساس؛ الأولى 
بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر فكان من الأفضل لو توقفت 
حماس بعد هذه الأحداث وحاولت أن تستوعب دلالات هذا 
العمل وأبعاده على مجمل الصراع ف المنطقة؛ وأن تعيد النظر 
العمليات التي سهلت على الاحتلال إقناع العالم أن هناك 
وحدة حال ما بين حماس وما تقوم به أعمال داخل فلسطين وما 
بين تنظيم القاعدة وما يقوم به من أعمال خارج فلسطين. 
أما الوقفة الثانية المفترضة من حماس فهي أن تستوعب 
جيداً الاحتلال الأمريكي للعراق والذي له انعكاسات كبيرة 
جداً على قضيتنا. 
حركة حماس بدأت مؤخراً تتلمس هذا الخطر وبدأت تعيد 
النظر ك بعض الأمور مثل التفكير الجدي ف الهدنة ومحاولة 
قصر العمليات الاستشهادية # داخل مدن الضفة والقطاع 
بالإضافة إلى استعدادها للمشاركة ف الانتخابات المحلية 
والتشريعية؛ وهذه تمثل تحولات سياسية وليس بالضرورة لأن 
حماس أصبحت محاصرة ومدانة ولكن لأن الفعل النضالي 
يتغير ويتشكل حسب المتغيرات وهذا نوع من 


-إذاً حماس بماذا مطالبة؟ 

# المطلوب أن تدرك جيداً أننا تعيش آذ مرحلة حرجة:؛ وأن 
حماس كماهي مستهدفة فإن الشعب الفلسطيني بكافة 
فصائله مستهدفه وأن تعيد النظر ليس بالأهداف وإنما 
بتكتيكات أشكال النضال وأن تقترب أكثر من السلطة وتتفهم 
وضعها وأن تحاول أن «تنحني للعاصفة» وأن تعمل على خلق 
جبهة فلسطينية داخلية قوية تستطيع هذه الجبهة أن تتصدّى 
للشاريع التسوية المفروضة. على حماس أن تجد نوماً من 
الالتقاء مع السلطة ضمن برنامج عمل وطني؛ ونحن نفهم أن 
حماس تطالب بذلك وهي تقول إن الممائعة تأتي من السلطة 
ولكن يمكن لحماس أن تتخذ خطوات للأمام بأن لا تكرر دائماً 
نغمة أن هذه السلطة هي سلطة حكم ذاتي وأنها سلطة أوسلو 
ونحن لا نشارك 2 ا لحكم الذاتي ولا نعترف بأوسلو. "1 


اختلفت التحليلات لتحديد أسياب الاندفاعة 
2 المصرية المفاجئة نحو الكيان الصهيوني ما أدى 
إلى إنجاز رزمة من الملفات دفعة واحدةء وبدا واضحاً أن ما 
أنجز كان نتيجة مخاورات ومشاوضات استمرت أشهراً 
عديدة. 
التحليلات تشير إلى أن الرئيس المصري حسني 
مبارك رغب # تحسين علاقته بآرييل شارون كي يفتح 
شغرةغخ العلاقاتالمصرية الأمريكية تسمح بإعطاء 
واشنطن ضوءاً أخضر لترشح نجله جمال إلى الانتخابات 
الرئاسية: وهوما يسعى له مبارك مند زمن طويل. 
المصادر المصرية تنفي هذه المعلومات وتميل إلى تفسير 
الانفتاحالمصري المتجدد على الكيان الصهيوني 
بالتطورات السياسية الحاصلة 3# المنطقة والعالم. 
فالقاهرة ترى أنه ما عاد ممكناً إبقاء العلا قات باردة 
و حدها الأدنى بين مبارك وشارون بعدما تجاوز شارون 
كل محاولات إسقاطه # الكنيست وتمكن من الاحتفاظ 
بعدد من أصوات النوابه لا بل أنه برهن عن قوة لا 
يستهان بها إذ أقال عدداً من الوزراء والنواب وهدّد بعض 
الأحزاب المشاكسة؛ والأهم أنه أدار اللعبة بمهارة بعدما 
نجح ا ضمّ حزب العمل إلى صمَّه. 
التحليل المصري ‏ هذا السياق يشير إلى أن شارون 
باق ع موقعه دون خطر حتى عام ٠٠١7‏ موعد إجراء 
الانتخابات التشريعية # الكيان الصهيوني. هذه القراءة 
عززها انتصارالرئيس الأمريكي جورج بوش آذ 
الانتخابات الرئيسية: فاعتبرت القاهرة أن المرحلة 
البوشية مستمرة: وأنالسياسة الأمريكية. 
ومتجهة إلى التنفين؛ وفق دعم بوش لشارون وأن مصر 
غير معنية بالجلوس والمراقبة: بل عليها أن تكون شريكاً 
فاعلاً ٍ صياغة المشاريع وحاضرة عند التنفين. 
العاملالمصري # تحليل أسباب الاندفاعة كان 
حاضراً بقوة: فالقراءة المصرية للتطورات والتوقعات 
تشير إلى أن شارون جادٌ ‏ تنفيذ خطة الانفصال عن 
غزة: وأن قطاع غزة يأتي ضمن نطاق المجال الحيوي 
الأمني المصريء فغزة قريبة جداً من سيناء وهي بوابة 
مصرالجنوبية: ولها حدود بحرية وبرية؛ وأي تطور 


فلسطين المسلمة 


شؤون عربين 


ما هي أسباب الاندفاع المصري نحو شارون؟ 


سياسي أو أمني ف القطاع يؤثر على المجال المصري» 
خاصة وأن مصر تتخوف من تعزيز الحركات الإسلامية 
النفوذها ف القطاع؛ وإن كانت المصادر الرسمية المصرية لا 
تؤمن بصدقية العامل الأخير. 
ولا شلك أن القاهرةاهتمت بالمتغيرات الحاصلة 
مؤخراً 4 الساحة الفلسطينية. فرحيل عرفات كما يعتبر 
المصريون أملى على القاهرة تقديم المساعدة للقيادة 
الجديدة للسلطة الفلسطينية: انطلاقاً من حرص 
القاهرة القديم -كما يقول المصريون- على دعم القضية 
الفلسطينية ودعم السلطة؛ ومصر وقفت إلى جانب 
السلطة # أهم مراحلها وأزماتهاء كانت عوناً لها على 
اوزالكثير من المحن, وبالتالي يرى المصريون أن إسناد 
أبو مازن ‏ هذه الفترة لن يتم إلا من خلال التنسيق مع 
الإسرائيليين فالكيان الصهيوني هوالذي يتحكم 
بمفاصل السلطة الفلسطينية الأمنية والمالية. وأي تقدّم 
.4 العلاقات المصرية - الفلسطينية يجب أن يمر من 
الأبواب الإسرائيلية: وبما أن مصر حريصة على إنجاح 
قيادة السلطة الجديدة فهي 4 نفس الوقت حريصة على 
إيجاد تفاهمات فلسطينية إسرائيلية مشتركة؛ لذلك 
فالدور الذي ستلعبه مصر هذا المجال لن يذ 
بالشكل المطلوب إذا ظلت العلاقات المصرية الإسرائيلية 
على برودتها. وحتى تُحسّن مصر من العلاقة 
الإسرائيلية - الفلسطينية وجب عليها وفقاً لوجهة النظر 
المصرية تحسين العلاقات المصرية - 
اشتغلت الأوساط السياسية والأمنية مؤخراً على ت 


الإسرائيلية. لذلك 


انفراجات# أكثر من اتجاه: إطلاق الجاسوس 
الإسرائيلي عزام عزام والحديث عن اقتراب إعادة السفير 
المصري إلى الكيان الصهيوني؛ وتوقيع اتفاقية إنشاء 
مناطق الصناعة الحرة. 

وسبق لمصرأن وججّهت للكيان الصهيوني رسائل 
إيجا رق منها: السماح لفرقة الإغاثة الإسرائيلية 
بالدخول إلى موقع عملية فندق هيلتون طاباء والسكوت 
المصري عن استشهاد أربعة جنود مصريين 4 قصف 
صهيوني؛ ومنع قافلة مساعدات دوئية من الوصول إلى 
رفح عبر الأراضي المصرية؛ وغض النظر عن سقوط 
صاروخإسرائيلي من طائرة أباتشي على الأراضي 
المصرية؛ وتجاهل القاهرة لكل الاختراقات التي نفّذها 
جنود صهاينة على الحدود. 

لكن لماذا فعلت مصر كل هذا؟ 

المصادر المصرية الخاصة 
قوية # بقاء القاهرة حاضرة بقوة على الساحة الإقليمية: 
خاصة بعدما سدّت# وجهها الساحتين السودانية 


والليبية. فالمفاوضات 4# ا لسودان تجري بدون تنسيق قوي 
مع المصريين وسط حضور أمريكي وأوروبي؛ والعلاقات 
الليبية الأمريكية والأوروبية تتسارع والاتفاقيات توقع 
والصفقات تُجِرى دون استشارة المصريين؛ وصار العقيد 
معمّر القذا مرحباً به ب الغرب أكثر من أي زعيم آخر. 
والأوروبيون يدعمون ليبيا بكل الوسائل. ومع عدم ب 
تطورات جدية على المسارالتفاوضي السوري- 
الإسرائيلي؛ لم يبق أمام مصر إلا البوابة الفلسطينية 
وشيء من الإطلا لة على الوضع العراقي. لذلك اشتفلت 
ة 4 الآونة الأخيرة على خط الفصائل والقوى 
اعها بإعلان هدنة: أو لتعزيز الحوار 
الداخلي وصولاً إلى إعلان تفاهم سياسي على الأقل. 
وكانت مصر متخوفة من حالة الإرهابالتي مارسها 
الاحتلال ضدّ المدنيين الفلسطينيين من قتل وتدمير 
واغتيال؛ ووجدت أن هدنة فلسطينية قد تخفف من 
الممارسات الإسرائيلية. وقطعت مصر دوراً كبيراً ‏ هذا 
المجال؛ لكن المفاجأة كانت تأجيل موعد مؤتمر الحوار 
الذي كان مقرراً عقده ف شهر كانون الأول/ديسمبر 
الماضي؛ ويبدو أن المصريين حرصوا منذ البداية على 
تقوية وضع السلطة وإجراء انتخابات رئاسية قبل 
الدخول يذ مشاورات داخل البيت الفلسطيني. ولا شك أن 
مصر ساهمت بشكل واضح ف تلميع صورة أبو مازن من 
خلال دعمهم له وتنديد الرئيس المصري بترشح مروان 
البرغوثي. 
لكن ما هي محاذير الدور المصري المتجددة 
إن أصعب ما يواجه المصريين هوالمشروع 
الإسرائيلي. فإذا كان المصريون يعتقدون أن شارون يتجه 
نحو السلام فهم واهمونء فالمناخ العام 2 المنطقة ليس 
مناخ سلام؛ والأولوية الصهيونية ليست للسلام بل 
لضرب المقاومة ‏ فلسطين ونزع سلاح المقاومة ‏ لبنان 
وتهديد سوريا وتحجيم قوة إيران. وشارون يعلن كل يوم 
أن الهدنة لا تعنيه؛ ويواصل بناء جدار الفصل وتعزيز 
الاستيطان. وكان رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون 
واضحاً أثناء إلقائه كلمته ‏ مؤتمر هرتسيليا حين أشار 
إلى تفاهمه مع الإدارة الأمريكية على جملة من القواعد 
هي: عدم الانسحاب إلى خطوط الرابع من 
حزيران/يونيو عام 1477: عدم إخلاء التجمعات 
الاستيطانية الكبيرة؛ عدم الاعتراف بعودة اللاجئين» 
عدم التخلي عن القدس. فأي سلام يريد شارون بعد كل 
ذلك؟9 
المعروف أن الكيان الصهيوني يحاول جرّ مصر إلى 
مأزق جديد وإلى زعزعة أمنها واستقرارها وتوريطها 2 
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ا 2لا 


الأشواك. لذلك يصر شارون 
ملى استقدام قوات مصرية 
إلى غزة لحماية الأمن الأمر 
الذي سيسيب حرجاً صر 
ومقدمة لإدخالها ‏ نزاعات 
بعالفلسطينيين 
ومقاومتهم. وهو ما يجب 
على مصر وقيادتها أن تحذر 
ننه سوسا وأن هتنا 
الطلب يترافق مع مطلب 
إسرائيلي آخر هو رفع 
استوى الحضور الأمني 
الصري على الحدود لمنع 
إدخال الأسلحة إلى الأراضي 
الفلسطينية. مما يعني أن 
الكيان الصهيوني يريد لمصر 
أنتكون حارساً على أمنه» 
بينماهويمارس كل يوم 
عملياتالقتل والتهديد 
والاغتيال. 

إذاعلى السلطات 
الصرية أن تكون واعية 
ومتنبهةللخطوات 
الإسرائيلية وهذا يحثم على 
القاهرة ما يلي: الحذر من 
أي موقف إسرائيلي عدم 
الانجرار وراء أي مطلب 
صهيوني؛ أي أن تكون مصر 
حريصة على أمنها ودورها 
واستقرارها وسلامة 
حدودها؛ دون أن تتورط ل 
أدوارتضرّبالشعب 
الفلسطيني وقضيته 
وحقوقه: ويعني أن تستمر 
مصر لي دورها الحاضن لكل 
القوى الفلسطينية واكُدافع 
عن كل الشعب الفلسطيني. 
وهذا يكون عبر قيام مصر 
برعاية حوار فلسطيني جدّي 
يؤدي إلى تفاهم فلسطيني 
مشترك على البرنامج 
السياسي والقيادة الموحدق 
وهما العنصر الأساس *# 
إنجاح المقاومة وتحقيق 
المصالح الفلسطينية. لا 


تفاهم مصري - إسرائيلي 


ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن تفاهماً مصرياً 
2 إسرائيلياً تم تجاه عدد من القضايا. 
ونقلت الوكالة عن مصادر «رفيعة المستوى» قولها إن «تفاهماً مهما 
يصل إلى حد الاتفاق المبدئي تمّ بين البلدين إضالة إلى السلطة 
الفلسطينية؛ وأطراف دولية فاعلة بينها أمريكا وأوروبا ‏ شأن 
تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلي». وذكرت المصادر أنه تم 
التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين الفلسطينيين والإسرا 
تلتزم بموجيه السلطة الفلسطينية وقف العمليات ضدّ (إسرائيل)» 
ويؤكد السيطرة على الأوضاع # غزة والضفة الغربية. وأشارت إلى 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أكد التزامه وقف كل 
الأعمال العسكريةالتي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد 
الفلسطينيين «طانا بقي الالتزام الفلسطيني قائماً والسيطرة 
متواصلة من جائب السلطة الفلسطينية,. 
وأوضحت المصادر أن شارون هلا يجد ضرورة ف البداية لتوقيع اتفاق 
الوقف النار حتى تتم إعادة بناء السلطة الفاسطينية بقدراتها 
الإدارية والأمنية: إلا أنه ملتزم بوقف العمليات العسكرية طالما التزم 
الطرف الآخرء. وذكرت أن شارون أكد؛ خلال لقائه وزير الخارجية 
أحمد أبوالفيط ورئيس جهاز الاستخبارات عمر سليمان: أن 
(إسرائيل) ستتخن من الإجراءات الخاصة ببناء الثقة ما يثبت 


عزمه على إقرار الأوضاع ‏ الأراضي الفلسطينية وفتح الطريق 
أمام التسوية وأشار إلى أن حكومته ترى أن من الخطورة بمكان 
ترك الأوضاع الفلسطينية متدهورة: الأمر الذي يؤدي إلى حرب 
أهلية فلسطينية - فلسطينية لا ترغب فيها (إسرائيل). وأوضحت 
المصادر أن شارون وعد بشكل قاطع بأن تبدأ (إسرائيل) 2 الإفواج. 
عن جزء من المبالغ الفلسطينية المجمّدة لديها؛ كذلك إطلاق أعداد 
من السجناء وتسهيل حركة الفلسطينيين بتخفيف الإجراءات 
المتبعة داخل الأراضي الفلسطينية ومنها إغلاق المعابر وإقامة 
الحواجز. 

وتوقعت المصادر أن يتواصل الإعداد حتى تموز/يوليو المقبل ليبدأ 
بعدئن التحرك السياسي بعقد مؤتم رخ واشنطن تشارك فيه 
الأطراف المعنية بعمليةالسلام: خصوصاً الإسرائيليين 
والفلسطينيين ومصر والولايات المتحدة وروسيا إلى جانب عدد من 
الدول الأوروبية. وذكرت المصادر أن أول مجموعة من الكوادر 
الفلسطينية المرشحة للتدرب 4 مصر ستصل ف شباط/فبراير 
المقبلء و الشهر التالي آذار/مارس يبدأ حوار فلسطيني - 
فلسطيني 2 القاهرة بهدف الاتفاق بين السلطة الفلسطينية 
وممثلي الفصائل الفلسطينية على وقف النار. وأشارت إلى أن 
خطوات تنفيدية ستبدأ على الفور # الضفة وغزة.18 


اتغاق اقتصادي 


وقّعت مصر والكيان الصهيوني على اتفاق لإنشاء المناطق 
ددع الصناعية المؤهلة بين الجانبين. 
ووقع الاتفاق من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة رشيد محمد 
رشيد ومن الجانب الإسرائيلي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة إيهود 
أولرت # حضور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير الخارجية 
المصري أحمد أبو الغيط وممثل التجارة الأمريكي روبرت زوليك. 
والاتفاق المعروف اختصاراً باسم «كويز» يتيح لمنتجات صناعية 0 
دخول السوق الأمريكية من دون تسديد رسوم جمركية شرط أن تكون 
7 من مكوناتها مصنوعة ف (إسرائيل). 
وأوضحت السفارة الأمريكية .ب القاهرة أن هذا الاتفاق» الذي سبق 
اللأردن أن وفع على مثله ‏ العام 1494؛ يأتي بناء على تصريح منح 
الكونغرس الأمريكي 4# العام 4 لرئيس الولايات المتحدة بالسماح 
المصر والأردن بتصدير معشاة من الجمارك إلى السوق 
الأمريكية طاءما أنها تضم مكونات من (إسرائيل). 
ويقضي الاتفاق بإنشاء ثلاث مناطق صناعية مؤهلة ب مصر؛ الأولى 
.القاهرةالكبرى التي تضم المدينتين الجديدتين «السادس من 
أكتوبر والعاشر من رمضانء والثانية 4 الإسكندرية والثالثة # بود 
سعيد: شرط ألا تقل القيمة المضافة 4 المناطق الصناعية المؤهلة عن 
وأن تساهم فيها كل من (إسرائيل) ومصر بنسبة ثلث القيمة 
المضافة؛ أي 1١.7‏ ووفقاً النص الاتفاق: لا بد من أن تقع أجزاء من 
المناطق الصناعية المؤهلة آ (إسرائيل) وأجزاء أخرى #4 مصر إلا أنه لا 
رط أن تكون متلاصقة جغرافياً. وقد يتم توسيعها إلى مواقع 
صناعية أخرى خلال مهلة سنة حسب ما ذكر رشيد. 
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وتؤكد الحكومة المصرية أن اتفاق «كويز, يتيح لها زيادة حجم صادراتها 
من الملابس الجاهزة. 
وقال رئيس جمعية الصناعيين الإسرائيليين عوديد تيراح إن الاتفاق 
سيزيد قيمة المبادلات التجارية الإسرائيلية المصرية من 44 مليون 
دولا ر إلى ٠١‏ مليون دور سئوياً. 
وصرّح أوثرت للصحفيين عقب اجتماع مع مبارك أن هذا الاتفاق 
يكتسب أهمية «أبعد بكثير من مجرّد تعزيز التجارة والاقتصاد إنه 
إغلان من قبل قوتين إقليميتين ‏ الشرق الأوسط بأنهما تعتزمان 
التوجه نحو تعاون أكبر بمساعدة الولايات المتحدة». وأ وأكد أومرت أنه 
بتوقيع هذا الاتفاق «يمكن أن تكون لدينا ثقة هائلة 3 استمرارية 
واستقرار العلاقات بين مصر وإسرائيل». واعتبر أن هذا الاتفاق من 
أنه أن يعززالاعتقاد بامعان تحقيق حلم تغيير ماخ الشرق 
الأوسط». وقال «حين توقع مصر اتفاقاً مع (إسرائيل)» توفر ضوءاً 
أخضر للدول العربية الأخرى» للقيام بالمثل. 

وأوضح أولمرت أن ,هذا الاتفاق يأتي تحت مظلة اتفاق التجارة الحرة 
الإسرائيلية الأمريكية» مشيراً إلى أن (إسرائيل) ستستفيد من رخص 
الأيدي العاملة 4 مصر بما يعزز القدرة التنافسية لإنتاج الشركات 
الإسرائيلية. 

وقال رشيد من جهته إن هذا الاتفاق يندرغ © إطار والعلكات 

الاستراتيجية للغاية» التي تربط مصر بالولايات المتحدة واصفاأ إياه 
بأنه ,خطوة مهمة باتجاه تعزيز علا قاتنا الاقتصادية» مع (إسراا اثيل). 
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فلسطين المسلمة /اغ 


الدكتور عماد فوزي الشعيبي 
رئيس /مركز المعطيات والدراسات 
الاسثراتيجية ب دمشق: 


- سوريا تريد دفع 
الحرب بالسلام 


- وديعة رابين 
جزء من العملية 
السطمجة وه يمحن 
التخلي عنها 


شرأون عربين 


تباينت التأويلات والتفسيرات 

اللموقف السوري من العودة 
إلى المفاوضات مع الإسرائيليين بدون 
شروط مسبقة؛ خصوصاً مع الرفض 
الإسرائيلي والتحفّظ الأمريكي. هذا 
الحوار مع الدكتور عماد الشعيبي 
يقدّم صورة شاملة لحقيقة الموقف. 
-كيف ترى التصريحات السورية 
الأخيرة حو لالعودةإلى طاولة 
المفاوضات دون شروط مسيقة؟ 

باختصار شديد سوريا تريد أن 

تدفع الحرب بالسلام؛ فهناك مناخ 
سلبي ذ الولايات المتحدة الأميركية, 
بمعنى أن سورية تريد أن تتجاوز 
مشكلة كبيرة موجودةاليومخ 
الولاياتالمتحدةوهي هيمنة 
المحافظين الجدد على وزارة الدفاع 
وعلى مجلس الأمن القومي وعلى 
محيط وزارة الخارجية؛ أو بعض كوادر 
وزارة الخارجية: وهذا المناخ يعمل وفقاً 
النظرية (الاقتطاع النظيض) التي 
وضعها المحافظون الجدد عام 21995 
وهي تقوم على الاستمرار بمجموعة 
ضربات تحدث انهياراً 4 الأنظمة 
ففوضى؛ ونظرية الفوضى تؤدي يذ 
هذه الحالة إلى الديمقراطيات التي 
تلغي الإرهاب وتلغي إمكانية استخدام 
أسلحة الدمار الشامل ضد الدول 
العظمى أو الدول الليبرالية: # هذا 
السياق فإنالولاياتالمتحدة 
الأمريكية: ف هذا النموذج؛ تشكل 
خطراً على جميع الأنظمة #4 المنطقة 
وعلى الاستقرار فيهاء ولهذا حاولت 
سوريا أن تدفع هذا المناخ «الحربجيء» 
إن صح التعبيرء بخطوة نحو السلام» 
فقالت بإمكانية استثناف المفاوضات 
بدون شروط مسبقة؛ وهو الأمرالذي 
أحرج الأميركيين وجعلهم يرتبكون 
بين موقف ضمني يقول للإسرائيليين 
لا يجب عليكم أن تردوا على الموقف 
السوريء ومن ناحية ثانية هناك 
موقف ‏ (إسرائيل) نفسها يريد 
السلام مع سوريا ويرى # ذلك فرصة 
سانحة للتوصل إلى سلام معهاء ئذ 
هذه الحالة؛ هناك إشكالية حقيقية: 


فهناك أطراف إسرائيلية تريد 
السلام وأطراف أخرى لاتريد 
السلام؛ ولكن مجمل الأطراف لا 
تريد عملياًالخروج منالموقف 
الأمريكي؛ رغم أن البعض يرى أن له 
مصلحة فيما يطرحه السوريون. 
وأعتقد أن ما حدث من بلبلة ف الموقف 
الأمريكي لأنهم أعلنوا أنهم مع 
استثناف المقاوضات ومع كل خطوة 
سلمية و نفس الوقت يقولون ل« 
الأروقة المغلقة إنهم لا يريدون 
التجاوب مع سوريا. 


-ماهي التنازلاتالتي يمكن 
للسوريين تقديمها بعدالقبول 
بتجاوز وديعة رابين؟ 
« صحيح أن سوريا قالت بدون 
شروط مسبقة: ولكن عندما يتم 
الجلوس على طاولة المفاوضات فهناك 
مجموعة قضايا لا يمكن الخروج 
عنهاء وموضوع وديعة رابين هذه جزء 
من العملية السلمية. وبالتالي لا 
يمكن التخلي عنها بأي شكل من 
الأشكال: وهذه ليست شرظأً ضمن 
المنط قالسوري: ثمإذا كانت 
(إسرائيل) تريد أن يكون لها مكان 
تحت الشمسء فإن عليها بصورة أو 
بأخرى أن تقبل بأن يتم التعامل معها 
كدولة: وإذا كانت تريد فعلاً أن تكون 
كدولة؛ فإن عليها # هذه الحالة أن 
تتصرف بناء على قواعد التعامل 
كدولة:؛ وأبسط هذه القواعد هي 
الالتزام بما تم إنجازه؛ وإذا لم يلتزموا 
فسيكون هذا منطق عصابات. 


-سمعنا الكثير من «التسريبات» 
بوجود مباحثات سزية بين سورية 
والكيان الصهيونيء: ما هي معلوماتك 
عن هذا الأمرة 

هذا الكلام غير صحيح بالمطلق؛ 
وأنا اجزم بعدم صحته. ولكن إذا كان 
هناك بعض الأشخاص يقومون 
بالتوسط فهذا ليس حواراً سرياً. بل 
هذا من طبيعة الأشياء؛ بمعنى وجود 
أشخاص يمكن أن يكونوا ف هذه 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 1000م 


الحالة موضع توسط وبشكل صامت وهذا لا يكون 
سرياًء إلا إذا كانوا يريدون اعتباره سرياً: فبهذا 
المعنى يكون هنالك مفاوضات سرية؛ ولكنني لا 
أعتبر هذا مفاوضات»: وحتى نعتبرها كذلك لا بد 
أن يكون الطرفان موجودين. 


-وكيف تنظرإلىالعلاقاتالسورية- 
الفلسطينية: ولاسيما بعد زيارة أبو مازن الى 
دمشق؟ 

السوريين اليوم بحاجة ماسة للتعامل بشكل 
عملي مع الوقائع الموجودة على الأرض؛ ولذلك هم 
يتناولون هذا الموضوع من زاوية إجرائية؛ بمعنى أن 
هناك تحولاً قد حدث ف الوضع الفلسطيني؛ وهذا 
التحول بصورة أو بأخرى يجب استثماره لتدعيم 
الموقفين السوري والفلسطيني ف آن معاً. فهنالك 
كلام كثير عن تحريك عملية السلام على المسار 
الفلسطيني - الإسرائيلي؛ ولكن المناخات الموجودة: 
وخاصة وجود شارونء لا يمكن أن يؤدي ذ أي حال 
من الأحوال إلى موقف إجرائي إيجابي؛ وبالتالي 
فالسوريون معنيون # هذه الحالة بتدعيم 
موقفهم وتدعيم الموقف الفلسطيني أيضاً. 


-سمعنا عن وجود خطة سياسية جديدة 
التسوية سلمية شاملة بين (إسرائيل) والدول 
العربية تقوم على قاعدة مبادلة الأراضي؟ 

بصراحة إنني وبمجرد اطلاعي على هذه 
الخطة بات واضحاً لدي أن حزب الليكود هو أبعد 
ما يكون عن السلام وأنهم لم يتعلموا بعد حقائق 
المعادلة: لأنهم لم يتجاوزوا شارون بمبدأ السلام 
مقابل السلام إلا بخطوات لا تبعدهم خطوة واحدة 
عن نتنياهو المستعد لتنازلات # الجولان وعليه 
الانسحابات جادة منه. 

وتركز الخطة الجديدة على منطق التبرع من 
حقوق الآخرين حيث تطرح تبادلاً للأراضي ثلاثياً 
بين (إسرائيل)؛ سوريا والأردن. فثبقي (إسرائيل) 
يدهاء #4 إطار اتفاق سلام مع سورياء خط 
الجروف فوق هضبة الجولان وخط المياه. وهذه 
المنطقة: التي سيتنازل عنهاالسوريون وفق 
الافتراض الإسرائيلي؛ تقع 4 مساحة ١١١‏ إلى :58 
كيلومتر مربع ويسكن فيها عشرة آلاف من أصل 
+ ألفاً من مستوطني الجولان. وهي تتضمن خط 
الجروف وخط المياه ليحيرة طبريا. وهذه تسمى 
الخطة «حدود الهضبة». 

وتبقى وفقاً لذلك: كل من مستوطنات 
كتسرين: مفو - حماء كفار - خروب افيك» بني - 
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شؤون عربين 


يهوداء جفعات - يوآف: راموت: حاد - نس: كدمات - 
تسفي؛ كيلع وشاعل؛ ضمن المنطقة التي تبقى بيد 
(إسرائيل). أما شرق وشمال الهضبة فستخلى 
وتعاد إلى سورياء بما فيها مستوطنا ي - إيتان» 
اليعادء ألوني - هبشان؛ أورتال» مروم 
- أتيب. كما 


هجولان: أودم؛ الرم؛ عين زيفان و: 
أن القرى الدرزية تندرج ضمن المنطقة التي ستعاد 
إلى سوريا. 
و(إسرائيل): حسب الخطة؛ تحتفظ بمصادر 
المياه وتحصل على قاطع وصول إلى جيل الشيخ» 
وتحل الخطة أيضا التزام مع لبنان حول «مزارع 
شبعاء (التي تُعاد إلى سوريا) وتُكثف الأراضي 
الإسرائيلية # الحمة. 
ومقابل هذا التنازل السوري؛ كما تفيض 
الدراسة التي نقلتها معاريف الإسرائيلية: تحصل 
سوريا من الأردن (تخيلوا هذا الثراء 2 العطاء!) 
على أراض على طول الحدود بين الدولتين بحجم 
ممائل للأراضي التي تنازلت عنها. وهذه المنطقة 
يمكن أن تكون ذا كل مكان على طول الحدود 
المشتركة الطويلة:؛ أو حتى ف مناطق تواجدت فيها 
سوريا ‏ الماضي وأسكنت فيها مواطنيها. والآن؛ بذ 
الاتفاق المتبلور بين الدولتين؛ فإنها ستعيدها إلى 
الأردن. 
أما (إسرائيل») بالمقابل؛ فتنقل إلى الأردن 
منطقة مماثلة # وادي عربة أو جنوب البحر الميت. 
أخرى هي تعويض الأردن «بمساوي 
الأرض؛ بحقوق عبور متفردة أو بحقوق ميناء 
قيمتها الاقتصادية أكبر من قيمة الأرض التي 
توجد عليها المنشآت. وهكذا يبدل الأردن أرضاً 
قيمتها هامشية ف شمالي المملكة بأرض قيمتها 
أكبر وبتعزيز مكانته الدولية كمن ساهم # تحقيق 
السلام بين (إسرائيل) وسوريا. وسيسند الاتفاق 
بامتيازات اقتصادية دراماتيكية ف صالح الأردن. 
إنه منطق لا يعترف بالحقوق ويريد أن يعمم 
تجربة الاستيطان على أرض الآخرين بتبادل 
للأراضي بمساحات واسعة وعلى حساب الآخرين 
مع تعويض فوقي!- 
منطقة جبل الشيخ ستندرج ضمن التسوية 
الخاصة:؛ وتصبح موقعاً للتنمية والاستجمام 
مشتركاً ل(إسرائيل): سوريا ولبنان باستثمار 
دولي. وقد أجرى واضعو الخطة اتصالات مع 
محافل دوثية: بما فيها اتحاد التزلجالدولي؛» 
مستعدة لتحويل جبل الشيخ إلى موقع تزلج 
بأسلوب «استجمام #السماء»؛ بمشاركة كل 
الأطراف. 


خطة د. أرادء البروفيسور بيجر ود. بار تشكل 
حلقة أخرى #الزخم الذي تناله مؤخراً فكرة 
تبادل الأراضي كجزء من تسوية سياسية * 
المنطقة؛ وهي خطة قبلها بعض الفلسطينيين 
ويراد لها تحت تأثير ميزان القوى أن تتعمم على 
سورية؛ ويُدَعى أن أوساطاً سورية أبدت اهتماماً 
بها. وهو أمر بات من المعروف أنه يُخالف السياسة 
السورية التي -صحيح أنها تتميز بالبراغماتية- 
إلا أنها براغماتية للحصول على الحقوق ولتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية؛ ذلك أن الأرض لها قيمة 
الميزان السوري إن من ناحية حقوقية أو وطنية: 
أو لجهة ضرورة أن تنفن (إسرائيل) قرارات الأمم 
المتحدة وهو ما تريد (إسرائيل) أن تتهرب منه بلغة 
تبادل الأراضي التي تجعل الجميع متساوياً بها يخ 
العمق لأن الأرض ستكون لديه وسيلة. 


-هناك كلام عن انسحاب مفاجئ للقوات 
السورية من لبنان: أو عملية إعادة انتشار جديدة9 
#ه أنا أميل إلى التوقع الثاني. وهو استكمال 
اتفاق الطائف وإظهاره بأن موري قد طبقت فعلاً 
القرار 1664. وألفت هنا إلى أن سوريا؛ ورغم عدم 
موافقتها أو رفضها للقرار إلا أنها تتعامل معه 
فعلاً وبجدية؛ ومن خلال تعاملها معه لا بد أن 
م ببعض الإجراءات التي تعطي 
5 ن القرار قد تم بشكل ماء وهذا 
بطبيعة الأحوال من الممكن أن يتم قبوله على أنه 
تعامل مع القرار 1555؛ لأن القرار بحد ذاته يحوي 
تناقضاً شديداً. فعندما يتم الحديث عن خروج 
القوات السورية وخروج القوات الأجنبية ويطالبون 
بتفكيك المنظمات الفلسطينية؛ فمن الذي سيقوم 
بذلك؟ إذا كانوا يريدون من سوريا القيام بهذا 
فهل ستقوم به بعد خروجها مثلاً أم أنهم سيأتون 
بأنفسهم.. هل ستأتي (إسرائيل) أم الولايات 
المتحدة أم الأمم المتحدة؟ مع ما ف هذا من إهانة 
اللسيادة اللبنانية وتجاوز للبند السابع من الفقرة 
الثانية من شرعة الأمم المتحدة؛: والتي تقول انه 
ليس من حق الأمم المتحدةالتدخل بالسلطات 
الداخلية لدولة ما وخاصة أن اللبنانيين يعتبرون 
أن المقاومة هي مقاومة شرعية وهي مقاومة 
للاحتلال والقانون الدولي يؤيدهم 4 ذلك. 


-إلى أي مدى يمكن للولاياتالمتحدة 
الأمريكية أن تضغط على سورياة 

الا أظن أنها ستتجاوز العقوبات الاقتصادية 
والسياسية:؛ لا أكثر من ذلك.19 
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شرؤون دولية 


منتدى المستقيل : 


بريئ الشعارات 8 يخفىي الهغيمنة 


+ع انعقد # الرباط؛ عاصمة المغرب؛: «منتدى 

©* المستقيلءيومي ١٠و١١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ٠٠١4‏ تحت الرئاسة الفعلية لوزير 
خارجية أمريكا المستقيل كولن باول؛ وبحضور وزراء 
الخارجية والمال# نحو ثلاثين دولة تمثل مجموعة 
الدول الثماني؛ إلى جانب دول عربية وإسلامية ب 
المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى باكستان» 
مع استثناء دولتي إيران والسودان. كما لم يشارك 
الكيان الصهيوني بشكل مباشر لكنه كان موجوداً 
وبقوة من خلال الإدارة الأمريكية المتبنية لكل 
توجهاته والمدافعة عنها. 

وشارك # المنتدى: إلى جانب الوفود الحكومية: 
عدد من الجمعيات المنتسبة إلى المجتمع المدني 
ومنظمات غير حكومية ورجال أعمال وخبراء من 
البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والمصارف الجهوية والإقليمية. 

كما نظّم مؤتمر مواز للمنتدى حضرته عدد 
من جمصيات المجتمن الذي يدان أرب هيقات 
حقوقية عربية ودولية بهدف بلورة اقتراحات 
وتوصيات تقدم للمنتدى. وقد انسحب عدد من 
الجمعيات المغربية أثناء المؤتمر حيث لم يتبق منها 
إلا اثنتان من أصل سبعة. 

وقد عرف المنتدى إجراءات واحتياطات أمنية 
جد مشددة على خلفية الاحتجاجات الكبيرة التي 
سبقت وواكيت المنتدى والتي نظمتها خلية مناهضة 
المنتدى التي تضم منظماتإسلامية ويسارية 
وثقافية وحقوقية وشخصيات وازنة. 


إطار المنتدى 

لقد أتى منتدى المستقبل 4 سياق الترويج 
الأمريكي لمشروع الشرق الأوسط الكبير والذي تم 
تبنيه من طرف قمة الدول الثماتي الكبار برسي 
آيلاند» بجيورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بذ 
حزيران/يونيو 4١٠٠؛‏ حيث كانت الخطة ‏ صيغتها 
الأمريكية الأولى تسمى «الشرق الأوسط الكبيرء 
والتي لقيت مجموعة من الانتقادات سواء من 
الدول العربية أو الأوروبية: منها رغبة أمريكا آذ 


+0 فلسطين المسلمة 


الرباط/ حسن بناجح 


فرض الإصلاح وليس الحوار بشأنه؛ وتغييب 
الصراع العريي الإسرائيلي: وعدم مراعاة البعد 
الزمني ف الإصلاح. فتم تبني صيغة ثانية حاولت 
تجاوز بعض هذه الملاحظات: وي هذا السياق تم 
التأكيد على أن الحوار من أهم آليات تطبيق 
الإصلاح. 

والمشروع ليس جديداً وإنما هو تكرار لنفس 
المبادرة التي أعلنها كولن باول # كانون 
الأول/ديسمبر 20١0‏ والتي قوبلت بأصداء سلبية 2 
العالم العربي ولم تفلح * تخديره قبل أن تقدم 
أمريكا على غزو العراق بعدها. وهي نفسها التي 
أعلن عنها بوش يوم 5 تشرين الثاني / نوفمير 70١1‏ 
خلال الاحتفال بمضي عشرين عاماً على إنشاء 
الهيئة الأمريكية لدعم الديمقراطية: وهي الهيئة 
التي تولّت تنفين التجارب الديمقراطية الفاشلة ب 
إفريقيا. 

شم هي استمرارلما طرح # خطة «هاس» - 
ريتشارد هاس- مدير تخطيط السياسات بوزارة 
الخارجية الأمريكية 2 كانون الأول/ديسمبر ٠١1‏ 
الهادفة إلى نشر الديمقراطية © العالمين العربي 
والإسلامي على خلفية هجمات ١١‏ أيلول/سيتميرء 
وبناء على خلاصة مفادها أن «المجتمعات المقهورة 
يمكن أن تصبح تربة خصبة للمتطرفين 
والإرهابيين الذين يستهدفون الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

كما تم ترديد نفس الخطة # * نيسان/أبريل 
#٠0‏ «بيان حقائق» الصادر عن وزارة الخارجية 
الأمريكية والمعلن عن خطة مسماة «مبادرة الشراكة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط,» 
ركز فيها بوش على تقديم مساعدات مالية (أكثر 
من ألف مليون دولار سنوياً) بهدف تغيير برامج 
التعليم والإصلاح الاقتصادي وتقوية المجتمع 
المدني 2 الدول العربية. 


نتائج المنتدى 
تبنى المنتدى '# الوثيقة الصادرة عنه المسماة 
«ملخص الرئاسة» عدداً من القرارات والتوصيات 


يمكن تلخيصها فيما يلي: 
الدعوةإلى اعتمادإصلاحات سياسية 
واقتصادية واجتماعية ‏ العالم العربي والإسلامي؛ 
التشديد على ترك الحرية لكل دولة على حدا كي 
تطبق الإصلاحات وفق ظروفها الخاصة؛ ضرورة 
تزامن عملية الإصلاح مع تسوية النزاع العربي 
الإسرائيلي وتهدئة الوضع # العراق التأكيد على 
التحديات المشتركة التي يواجهها المشاركون ‏ 
المنتدى والحاجة إلى الرد عليها «بشكل شامل» عن 
طريق «الحوار والتعاون»؛ الالتزام بتعزيز قواعد 
الديمقراطية والتنسيق والتعاون © المنطقة وتوسيع 
إطار المشاركة # االحياة السياسية و الشؤون 
العامة الحرص على المساواة بين المواطنين بمن 
فيهم النساء واعتماد نظام قضائي مستقل؛ التنمية 
السياسية عملية متواصلة ومطلب لا يمكن تلبيته 
إلا من قبل البلدان المعنية نفسهاء وأن الإصلاحات 
يجب أن تتم إطار السيادة لكل دولة. 


الأهداف المعلنة والحقيقة 
أجمع عدد من المراقبين والباحثين والمنظمات 
من كل التيارات أن هذه الإعلانات والشعارات 
الوردية لا يمكن أن تغطي على حقيقة النوايا 
الأمريكية والصهيونية الاستعمارية المبرهنة بما 
يجري خ فلسطين والعراق والشيشان وما جرى 2 
أفغانستان. وأن هذا المشروع يرتبط بالرؤية 


وبتصورها لإعادة صياغة وتركيب المنطقة منن 
القرن الماضي حتى اليوم: حيث جمع مفهوم الشرق 
الأوسط بين الجغرافيا والسياسة فتذبذب بين 
الاتساع والضيق حسب المصالح الاستعمارية 
والرغبة ف تفتيت الأمّة العربية والإسلامية 
واستنبات وتثبيت الكيان الصهيوني؛ إضافة إلى نهب 
خيرات المنطقة وعلى رأسها البترول والطاقة 
البشرية الفعالة. ثم التعتيم على ما يجري من 
تقتيل وتخريب ف فلسطين والعراق وأفغانستان 
وغيرهاء والتخفيف من حدة عداء المواطن العربي 
والمسلم للسياسة الأمريكية من خلال إعادة تركيبه 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 6١٠٠م‏ 


بعد التمكن من تحريف برامجه ومناهجه 
التعليمية وعلمنة حياته العامة ومسخ هويته وشراء 
منظماته المدنية عبر بوابة الدعم الماديء ‏ الوقت 
الذي يقوون فيه كراهية المواطن الغربي والأمريكي 
للمسلمين من خلال ربط كل ما هو إرهاب بالإسلام» 
وتقديم الآيات محرفة وتشويه سير ةالرسول 
(صلى الله عليه وسلّم) وأحداث التاريخ الإسلامي 

برامجهمالتعليمية. وإلا لوكانتأمريكا 
وحلفاؤها يهدفون فعلاً إلى نشر الديمقراطية لما 
دعموا كل الأنظمة الاستبدادية # المنطقة؛ ولقبلوا 
بنتائج الاقتراع ب الجزائر التي أتت بالإسلاميين» 
وما حاربوا إيران فقط لأنها تعلن إسلاميتها ب 
الوقت الذي يعترف لها دولياً بنزاهة انتخاباتها 
الرئاسية والتشريعية؛ ولما منع السودان من الحضور 
.#المنتدى رغم التزامه بالقرارات الدولية: لأنه سبق 
وأن حمل عنواناً إسلا مياً: وما صادروا أموال عدد من 
المنظمات الخيرية والإسلامية تحت مبرر شبهة 
دعم الإرهاب. ولا سكتوا عما تمارسه معظم 
الحكومات العربية من خرق لحقوق الإنسان وتفشي 
المعتقلات السرية وتغييب الحريات العامة: ومنها 
المغرب البلد المحتضن لمنتدى المستقبل الذي يوجد 
الآن # معتقلاته ٠٠٠١‏ معتقل سياسي إسلامي 
حوكموا محاكمات صورية ويعيشون ظروف اعتقال 


. 9 
مزرية على خلفية تفجيرات 1١‏ أيار/مايو وشهدت 


على ذلك عدد من الجمعيات الحقوقية والدولية. 
ناهيك عن الفساد المالي والإداري اللصيق ييِمِعظم 
هذه الحكومات. إضافة إلى ما.تهناوسه أمريكا نفسها 


والسجون الأمريلكُيَة التي تحتؤينها دولهمربية , جم آل 


دارتو 


بالوكالة تمارس فيها كل أصناف ا لتعذ 

وبناء على تلك (الأفتذااف المعلنة. هده آلحقائق 
المبطنة انقسم المتعاطون مع المنتدئة ]لين بموقفين: 
موقف داعم وآخر رافض. 


١‏ موقف الدعم: تبنته ثلاث جهات: 


شزون دوليم 


والإسلامي؛ وأن المشروع نازل لا محالة فلا أقل؛ 2 
اعتبارهم: من استغلال الفجوة للتقدم بمقترحات 
للمنتدى وتشديد الضغط وانتزاع ما يمكن انتزاعه 


أمريكا انطلاقاً منالإغداق المالي عليها بدعم 
أنشطتها وإكرام رموزهاء أو مسخرة من الأنظمة 
العربية ذاتها؛ وكلاهما يحمل هذه الأيام شعار 
«الحداثيون المنفتحون الجدد» ومعظمهم من رموز 
اليسار السابقين. 


". موقف الرفض: 
وهو موقف الشَعوب وكتيئاتها المدنية الحرة من 

مختلف التيارات: وموقف الرفض هذا جاء بناء على 
أن سياق المنتدى هو الذي يوضح أهدافه 
الحقيقية:؛ وعناصر هذا السياق 

تجمل #: الحرب الأمريكية 

الشرسة على الأمّة الإالاثثية 

عامة وعلى عدد من دولهاء ي اكرا 
يأمحاربة الإسلام تحت 


شَعَارَ محارية سمرت كمراقية 


© شقلاوة 


رانية 


0 
اربيل جه أسكن كلك 


. 
كوسنجاق 


التون كبري.م 
“مديس 


0 
عركرك © 


تواق 
9 


#وتوز 


أ) الحكومات: وجاء منها التبغي تكتؤكد أنها 0 
الإصلاح وليست ضده خاصة أمام"'تنامي حركلتي 
المعارضة الداخلية المطالبة بالإصلاحات, بل من 
هذه الحكومات من استغل هذه اللافتة الخارجية 
اللتعمية على الأوضاع الداخلية المزرريةمياسيا 
واقتصادياً واجتماعياً؛ ومنهم من تستر وراءها للزيد 
ا 3 المنصورية 
فقي اودر ذه © القدادية 
ب) بعض الهيئات المدنية اكستقلة: وكان تبتيها ايكانصل أ 
ودعمها للمنتدى بناء على قناعة أن هذه فرصة رمج ورلة ى 
نتطبيقالديمقراطية + الوطن اكمربتّ 69 0 [ لماجي 
ي بلدر 1 
رذ 0 
43 
العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ١١٠٠م‏ ذم 
يغداد © 


الإرهاب: الانطلاق من مصلحة أمريكا وليس من 
مصلحة المنطقة؛ ثم التساؤل حول لماذا تقررت هذه 
الخطة؛ قيد الدرس #المنتدى؛ بعد أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمير وليس قبلها؟ 

والعناصر المطلبية لهذا الموقف يمكن تركيزها 
الآتي: 

الا إصلاح يُتتجاهل هوية الأسّة الإصلاح 
الحقيقي ينبثق من المجتمغ ولاإتيغرض/من الخارج' 
الديمقراطية تعتضللراقع الواظلائة عن الشعوي. | 
عربون جدية منظمي المنتدى هو إيقاف|آلإإنتهاكات 
الأمريكية الجارية ذ المنطقة العربية والإسلامية: 
وهو شرط أولي للشروع 3 الحوار. 1# 


بيروت/ أحمد الحاج 
صفقة إطلاق سراح الجاسوس 
الإسرائيلي الدرزي عزام عزام؛ التي 
هي أقرب إلى العضوء أثارت العديد من 
التساؤلات على الصعيدالفلسطيني 
وخصوصاً فيما يتعلّق بالطائفة الدرزية ب 
الأراضي المحتلّة عام 1444 ولماذا هذا الاحتفاء 
الإسرائيلي الرسمي بالطائفة -من خلال 
عزام- ومحاولاته لاستمالتها؛؟ وماالذي 
يجعل عربياً يفتخر بعمالته ضدّ دولة عربية 
الصالح عدوة 
القد حرص رئيس الوزراء الصهيوني 
بال الجاسوس عزام 
ب استقبال (الأبطال) 
وقال شارون له «خلال ولايتي ف رئاسة 
الحكومة؛ عملت بلا كلل # جميع لقاءاتي مع 
المصريين والآخرين بهدف إطلاق سراحك» 
وكما وعدت فقد أوفيت بوعديء. تلك العبارات 
لا يُمكن قراءتها على أنها كانت موجهة لعزام 
فقطه بل تجاوزته لتبعث برسائل 4 عدة 
اتجاهات. 
أولها رسالة إلى الدروز # فلسطين بأتهم 
جزء من الكيان والمؤسسة الصهيونية: وعليهم 
أن يحتفوا بانتمائهم لكيان يجعلهم مواطنين 
ويسعى لحمايتهم من أذى يمكن أن يتعرّضوا 
له؛ وهو ف الأساس لا يأتي إلا من دولة أو 
تجمّع عربي. وهو هذا الإطار يؤسّس لشرخ 
كبير بين الدروز ومحيطهم العربي. كما 
يسعى شارون بهذا الإجراء إلى كسب المزيد من 
أصوات الدروز لصالح الليكودء فحكومات 
العمل طيلة السنواتالماضية لم تستطع 
إطلاق سراح الجاسوس الدرزي عزام عزام؛ أما 
الليكود فوضع هذه القضية على جدول أعمال 
حكومة شارون: وهو ما تسئى له إطلاقه ب 
نهاية المطاف. 
الرسالةالثانية تبعث بهاالحكومة 
الصهيونية إلى العالم وهي أن (إسرائيل) دولة 
متعدّدة الثقافات والديانات» وتستطيع أي فئة 


الجاسوس عرام 


لديهاالرغبة #الانتماءإلىالمؤسسة 
الصهيونية أن تمارس حقوقها ضمن الأعراف 
الديمقراطية المتبعة التي هي ليست حكراً على 
اليهود. فيصير حينئن التمييز المتبع ضدّ 
العرب على اختالاف طوائفهم هو نتيجة 
اعتكافهم وعدم تأقلمهم معالممارسة 
الديمقراطية المستجدة على بلاد العرب. 
الرسالة الثالثة هي اتجاه دروز ا لجولان 
المقاومين للاحتلال والممتنعين إجمالاً عن 
المشاركة # الحياةالسياسيةالصهيونية, 
والذين يؤكّدون ‏ كل مناسبة على انتمائهم 
النهائي إلى الأمة العربية. إن حكومة شارون 


عن المحيط العربي والالتحاق بالمشروع 
الصهيوني. ولا شك أن الحكومة الصهيونية 
تولي اهتماماً خاصاً لدروزالجولان لأنها 


الرسالةالرابعة: هي ؤذاتجاه عرب 
فلسطين من مسلمين ومسيحيين: أنه إذا 
أردتم تخفيف آثار التمييز ضدكم فما عليكم 
إلا سلوك نفس الطريق الذي سلكه الدروز من 
قبل؛ وتأتي أهمية هذه الرسالة نظراً للتراجع 
الكبير ف أعداد البدوالمئنتسبين للمؤسسة 
العسكرية الصهيوتية؛ وتجدر الإشارة أنه 
مندما قُتل الجنود البدوالخمسةالشهر 
الماضي ‏ رفح رفض أهاليهم لفَّهم بالعلم 
الإسرائيلي كما جرت العادة. 

أمَا على المستوى الدرزي فالأسئلة 
تتزاحم: لماذا جرى الاحتفال بهذا الشكل 
العميل يتجسّس على دولة عربية ذات علاقة 
تاريخية مع الفلسطينيين؟ ما الذي يجعل 
كثيرين ‏ الطائفة ينخرطون خف الحياة 
السياسية الصهيونية ويُفرزون صقوراً بارزين 
الليكود والأحزاب اليمينية الصهيونية 


أمثال أيوب قرًا ومجلّي وهبة؟ 

القد شكر عزام عزام «البطل شارون الذي 
انتشلني من القبر وأعادني إلى الحياة»» وقال 
أنه آمن بأنه مواطن إسرائيلي. آلآف الدروز 
احتشدوا ف قرية المغار. مسقط رأس عزام. 
للاحتفال بإطلاق سراحه؛ حتى أن عمته ماتت 
من فرحتها!! هذا الاحتفال يثير إشكالية من 
المخطئ؛ العرب # عدم قدرتهم على استيعاب 
الدروز أم أن بعض الدروز# عدم استعدادهم 
للاندماج مع محيطهم العربي واستجابتهم 
المبكرة للضغوطات الصهيونية!! 

لا يُمكن بأي حال ترجيح الفرضية الأولى 
لأن الدروز موجودون 2 فلسطين منن مثات 
السنين ولم يُلحظ أي اضطهاد استهدفهم: 
وحتى أن «المغار» هي قرية كان الدروز يعيشون 
فيها قبل عام 1944 جنباً إلى جنب مع بقية 
الطوائف والمذاهب دون وقوع حوادث تذكر: 
ورغم ذلك لا اللعرب أن يديروا ظهورهم 


اللدروز لتورّط مجموعات منهم © المؤسسة 


الوطني والقومي الذي لم تخلُ منه الطا 
الدرزية. ولا ننسى أن الإعلام أ 
التيار فعندما يُذكر عزام عزام يُ: 
الدرزي؛ وعندما يُذكر اسم المناضل سمير 
القنطار يكون مجرّداً من أي صفة طائفية. 

إن فلسطين كانت عبر القرون الماضية 
ملجأ للعديد من الطوائف والمذاهب التي 
تتعرّض للاضطهاد؛ وذلك لأن أهل فلسطين 
بتديّنهم العميق فهموا مقاصد الشريعة 
وسماحة الإسلام. ومن هنا كان أي استعمار 
يفشل ف استمالة الأقليّات» فقاتل المسيحيون 
الفلسطينيون الإنكليزء ووقف السامريون 
بوجه الصهاينة؛ وعلى التيار ا لوطني والقومي 
داخل الطائفة الدرزية أن يصوّب مسيرة بعض 
الدروز ويعيدهم إلى خطّهم الطبيعي 2 
ممانعة المحتل.18 


العدد الأول - كاتون الثاتي (يناير) ١٠٠1م‏ 


5 هل كان تأثير مفهوم ,الآدب الإسلامي, إيجابياً آم سلبياً؟ وهل ضيّق مساحات الإبداع لدى 
الكثاب الإسلا ميين؟ وهل أحسنت فكرة .رابطة الأدب الإسلا مي العالمية,؟ 

أسئلة كثيرة تراود تفكير الباحث 2# مفهوم الأدب الإسلا مي والهيئات التي تشكلت من أجل 

3 . فماذا أنجزت الفكرة والرابطة؟ لقد استطاعت الفكرة تكريس مفهوم ,الأدب النظيف»؛: 


واستطاعت الرابطة تجميع وإبراز وتوضيح وجود أدباء غير يساريين أو ملحدين: بل متد 
غير أن مفهوم «الأدب الإسلامي» توقف عند هذا الحد؛ ولم يتابع مسيرته ‏ طريق التغيير أو 

التطوير؛ فالرابطة وضعت إطاراً لهذا المفهوم وتوقفت عنده.. وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة بناء جديدة. 

لأن الرابطة ما زالت تصدر الأبحاث ف نفس المفهوم ويتم فيها تنسيب أعداد أخرى من الأدباء. 

ي»؛ أي القصص 


وقد وقف -على ما يبدو- مفهوم الأدب الإسلامي؛ وحصر نفسه 2 ,الأدب الد 
الدينية: وإذا توسّع هذا المفهوم فإنه لا يتوسع سوى لإضافة أعمال أدباء إسلاميين فقط. 

من هذا المنطلق رأى بعض النقاد أن الأدب الإسلا مي المكرّس حالياً هو أدب ديني: وليس إسلا ميا 
بالمفهوم الحركي الواسع اللكلمة. وأن رابطة الأدب تقتصر على .الأدباء الإسلا ميين» فقط؛ وليس على 


الأدب الإسلامي.. 

ولعلَ تضييق مغهوم الأدب الإسلاامي يضعه # زاوية ضيقة تربأ بهذا المصطلح العظيم أن يتقوقع 
فيها.. فقد أصبح الأدب الإسلا مي نمطاً من أتماط الأدب وأغراضه المتوزعة بين الرومانسية والواقعية 
والاباحية والسوريالية والسياسية وغيرها.. مع أن مفهوم الأدب الإسلامي يفترض أن يضم كل هذه 
الأتواع حتى الإباحية (حسب تعريف الرابطة). وهذا ما قاله الروائي الدكتور نجيب الكيلا ني رداً على 
الاعتراض على بعض المشاهد الجريئة ف رواياته: .إن تصنيفكم للأمور يجعل قصة (يوسف وامرأة 
العزيز) 4 القرآن من التمط الإباحي؛ ومن الواضح أن هناك مشكلة # التعرف إلى الخصائص الجمعية 
التراثنا؛ وأن ثمة خلطاً عندكم بسبب امتلائكم بمفهوم رسالة الكلمة وتغليبها على أداء الكلمة.» 

فلو أخدنا الكلمة كوسيلة من أجل غاية أكبر لاستطعنا تصنيف عدد كبير من الروايات المهمة ضمن 
الأدب الإسلاامي.. واستطعنا توسيع المفهوم بطريقة استيعابية وايجابية مع الآخر. 

ويحتاج هذا الأمر -إذا أردنا العمل بتجرد- إلى فصل العمل عن الكاتب: كما هي القاعدة ‏ حل 
التزاعات «قصل المشكلة عن الأشخاصء. فلو استطعنا فعلاً القيام بهذاء لحققنا توسيعاً منقطع التظير 
المفهوم ,الآدب الإسلامي»؛ وتخلصنا من رواسب المدرسة الدينية الأوروبية (فصل الدين عن الدولة)» 


٠‏ واتطلقنا إلى المفهوم الاسلامي (دين ودولة ومجتمع). 

: تذلك على القارئّ الإسلامي أن لا يضع 4 باله (نجيب محفوظ - أولاد حارتنا) عند قراءته 

(نجيب محفوظ - العائش # الحقيقة).. وأن ينسى (همنغواي - البوهيمي) عند قراءته (همنغواي 

- الشيخ والبحر). فهذه القصص أقل جرأة وإباحية: وأكثر سمواً يخ الأهداف من رواية (الثائر 

الأحمر - لعلي باكثير): أو قصة (ابن الحب - للشيخ علي الطنطاوي). 

من هنا؛ ندعو إلى تفكيك المصطلح وإعادة تركيبه من جديد؛ فالأدب له معاييره التي يجب أن 

ف عن «الوعظء؛ كما أن الإسلاا مي أوسع من تلك التفاصيل التي تجبره أن 
يكون تمطاً من أنماط الأدب: بدل أن يكون إطاراً جامعاً لهذه الأنماط كلها. 


العدد الأول - كانون الثاني لالز 85018 


أوراق ثقافية 


الدكتور محمد أحمد النابلسي 
الأمين العام للاتحاد العربي لعلم النمس: 


الشخصية الأمريكية تعانى التفكك 


أجرى الحوار/إياد ناصر 


صدر حديثاً ِ بيروت للباحث والمفكر 

دم الليناني الدكتور محمد أحمد النابلسي: 
كتاب جديد حمل عنوان (النفس المفككة.. 
سيكولوجية السياسة الأمريكية). 

يجد الدكتور النابلسي؛ مدير المركزالعربي 
للدراسات المستقبلية: ‏ كتابه أن تجاهل تعقيد 
الموزاييك الأمريكي لا يلغي صراعاته المكبوتة ولا 
يجعلها تحت السيطرة. فهذا مجتمع مستولد ولا 
يملك مرجعيته التراثية الخاصة التي تميزه. وهو 
يطرق باب التحليل النفسي للشخصية الأمريكية 
كتابه الصادر عن مركز الدراسات النفسية ب 
بيروت. وفيه يقارب النابلسي الشخصية الأمريكية 
عبر فكرها البراغماتي حيث المصالح بديل 
اللاوعي لدرجة إقصائه وخصائه. 

والدكتور النابلسي هو مؤسس ومدير مركز 
الدراسات النفسية؛ والأمين العام للاتحاد العربي 
العلم النفسء أصدر العديد من الكتب؛ متها: 
سيكولوجية السياسة الإسرائيلية؛ وسيكولوجية 
السياسةالعربية, والثلاثاء الأسود عن أحداث 
أيلول/ سبتمبر :٠٠١١‏ وغيرهم. 

حول كتابه الجديد كان لنا مع د. النابلسي 
الحوار التالي: 

- توقفت الدراسات التحليلية للشخصية 
الأمريكية عند دراسة غروير لتحل مكانها 
الدراسات الإحصائية التي تبحث في توجهات الرأي 
العامالأمريكي وميوله وعواطفه. وذلك وفق 
التصنيف الأمريكي الرقمي للاضطرابات النفسية 
والعقلية. فماهي منطلقاتك لتحليل هذه 
الشخصية التي غمرتها الإحصاءات الرقمية؟ 

« إن تجاهل تعقيد الموزاييك الأمريكي لا يلغي 
صراعاته المكبوتة ولا يجعلها تحت السيطرة. 
خاصة وأن هذا المجتمع هو مجتمع مستولد ولا 
يملك مرجعيته التراثية الخاصة التي تميزه. ومن 
هنا الصعوبات التي تعترض مثل هذا التحليل. 
حيث قاربت الشخصية الأمريكية عبر فكرها 
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البراغماتي المتحكم بنمطها الحياتي والسياسي 
حيث المصالح بديل اللاوعي لدرجة إقصائه 
وخصائه. وقصرت النقاش على الدوافع الأأمريكية 
وعلى نقد البراغماتية الإنسانية التي تعاني من 
عدم اكتمال نضجها الفكري والنظري. إذ أن 
لا ترقى إلى مرتبة الفكر وإنما هي 
المعرفة. ومن هنا نسبية المبادئ 
البراغماتية وثغراتها. بما يوحي لنا أن سيطرة 
الآريين (الجنس الأبيض) على الحياة الأمريكية 
إنما يستند لإتقانالبيض استفلال ثفرات 
البراغماتية. وهو استغلال يولد الظلم اللاحق 
بالمجموعات العرقية الأمريكية الأخرى. ومنها أن 
البيض لا يحتاجون إلى قانون يكرس رئاستهم 
للبلاد وسيطرتهم على مقدراتها. فالرئيس 
الأمريكي هودائماآري وهوأيضاً 
إنجيلي/ بروتستانتي (باستثناء الرئيس الكاثوليكي 
القتيل جون كينيدي). وهذه السيطرة تشكل المولد 
الحقيقي لما يسمّى بتفكك النفس الأمريكية. حيث 
الميليشيات الآرية تعادي الحكومةالفيديرالية 
لتساهلها مع غير البيض. وهي معارضة بلغت 
حدود القيام بتفجيرات من نوع أوكلاهوما (1440). 
المقابل يقوم الملونون بتحركات تتراوح بين الشغب 
العنصري (ليتل روك ولوس أنجلوس وسينسيناتي 
وغيرها) وبين الاحتجاج السلمي كحركة مارتن 
الوثر كينغ وغيرها. 


-إذن فالنفس الأمريكية مفككة بين بيض 
وملونين ومن ثم مفككة عنقودياً بعدد الجماعات 
المكونة للموزاييك الأمريكي. فكيف يمكن لهذه 
النفس أن تتكامل لتشكل نواة الدولة الأعظم 4 
العالم؟ 

#اعتقادي أنالرخاءالمادي كان المادة 
اللاصقة الرئيسية للموزاييك العرقي الأمريكي. 
ويضاف إ ليه نمط الحياة الأمريكي المرتكز على 
اللامبالاة بالآخر والتحرر من قيود الجماعة 


وضغوطها. وهو تحرر بالغالإغراء بالنسبة 
للمهاجرين (الهاربين من الفقر ومن جملة عوامل 
تنتمي إلى قاتون الجماعة): وهو بالتالي يشجع 
ذوبانهم # نمط الحياة الأمريكية. لكن تصاعد 
الصدامات الأمريكية معالأصولالوطنية 
والعرقية للجماعات الذائ 
اللحنين إلى أصولها العرقية ونصرتها. خاصة مع 
زالمكشوف ضد هذه الجماعات 


يدفع بهذه الجماعات 


بداية ممارسة ١‏ 
بمناسبة حوادث أيلول/سبتمبر. بما يحول الرخاء 
المادي إلى المادة الالاصقةالوحيدة للتفكك 
الأمريكي. بما يعادل بداية التفكك الفعلي للنفس 
الأمريكية. 


- بعد هذا التحليل للأمريكانا (نمط الحياة 
الأمريكية): هل يمكن تعريفنا على تبديات هذه 
الشخصية على السلوك السياسي الأمريكي؟ 

لقد جهدت لإبراز هذه التبديات عبر العرض 
النقدي لقائمةمنأهمالكتبالشارحة 
الالأمريكانا. وهذه الكتب موزعة على الفروع 
التالية: 

أ. الاستراتيجيا: حيث عرض للكتب التالية: 

.١‏ «رقعة الشطرنج الكبرى» للاستراتيجي 
الأمريكي زبغينو بريجنسكي. 

؟. «أزمة الرأسمالية العالمية, للمضارب العالمي 
جورج شوروش. 

". «انبثاق سياسة المعرفة» للباحثين أركيلا 
وروزنفلت. 

ب. المخابرات الأمريكية: حيث عرض للكتب 
التالية: 

.١‏ «من يدفع للمزمرين» لفرانسيس ساوندرز. 

". «الحروب غير المقدسة» لجون كولي. 

*. «بن لادن - الرجل الذي أعلن الحرب على 
أمريكاء ليوسف بودانسكي. 

4. «المافيات ا لجديدة ضد الديموقراطية» لجان 
زيغلر. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 1000م 


و هذاالباب عرض لمناقشة تعديلات 
فوكوياما على طرحه لنهاية التاريخ. وفيه بعض 
التعديلات على الطرح السابق. 

د. الفكر السياسي: 

ويعرض لكتب تمثل ف رأينا محركات 
للاستراتيجيات الأمريكية الراهنة. بدءاً بنقد 
الليبرالية وانتهاء بكتاب يعود إلى العام 1914 الذي 
يعتبره المؤلف الأساس النظري للعولمة. ويعرض 2 
هذا المجال للكتب التالية: 

تاريخ الانشقاقات, لنعوم تشومسكي 
متسائلاً عن الراعي الحقيقي للإرهاب. 

". «الدول الخارجة على القانون: لنعوم 

*. «رمنطق لالاستخدام, للفيلسوف فرديناند 

*. «الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية». 

ه. المذكرات السياسية: 

حيث يعرض لكتب تتناول تجارب وسير حياتية 
البعض الشخصياتذات الدلالة #السياسة 
الأمريكية. ويقتصر عرضه على الكتب التالية: 

.١‏ «مادلين أولبرايت - سيرة حياة؛ بقلم 
الصحفي الأمريكي مايكل دويز. 

". دخمس سنوات ‏ البيت الزجاجي 
بطرس غالي 4 الأمم المتحدة. 

*. «الواجب - أب وابنه والرجل الذي كسب 
الحرب» لبوب غرين. 


- ماذا عن العلاقات الأمريكية- الصينية؟ 
الصين مصدر الخطر المستقبلي على 
الولايات المتحدة؛ مما يجعل علاقات البلدين على 


العدد الأول - كاتون الثاني (يناير) 0٠10م‏ 


درجة كبيرة من الأهمية والحساسية. لكن هذا 
التركي زلا يمكنه أن يكون بمعزل عن الاستراتيجية 
الأمريكية خ المنطقة المتاخمة للحدود الصينية: 
والتي يطيب لبريجنسكي تسميتها بالحزام 
الأوراسي (يعرض المؤلف عرضاً نقدياً ‏ باب 
قراءات سياسية). وقد خصصت لهذه العلاقة 
فصلاً يحمل عنوان «الولايات المتحدة والحزام 
الأوراسي». حيث عرضت أيضاً للمواقف الأمريكية 


من اليابان وأستراليا وإندونيسيا وروسيا. 


- يحمل أحد فصول الكتاب عنوان «فوضى 
النظام العالمي ونهاية العولمة». فهل تعتقد فعلاً بأن 
العالم دخل # مرحلة الفوضى؟ 

خصصت هذا الفصل لأعرض فيه للفوضى 
العالمية المنعكسة على سياسة الولاياتالمتحدة 
بفقدانها للتوجه ولعجزها عن اعتماد استراتيجية 
واضحة. وصولاً إلى مخالفتها الصريحة لشروط 
العولمة وقوانينها. فهي بدأت تعادي العولمة عندما 
تتعارض مع مصالحها. وخلصت إلى محاولة فرض 
الأمركة الصريحة. وهي الجزء المناسب للمصالح 
الأمريكية من العولمة. 


- يستوقفنا 4 هذا الفصل موقفك من العولمة 
حيث تعلن وفاتها. وتعتبر أن تعديلات استراتيجية 
الحلف الأطلسي (تيسان 1145) كانت إيذاناً بإعلان 
أمريكا عن استبدالها للعولة بمبدأ الأحلاف؟ 

#اإن تعزيز حلف الأطلسي بتعديل ميثاقه 
لتأمين استمراريته هو نكوص أمريكي إلى عهد 
سياسة الأحلاف الأمريكية # الخمسينيات من 
القرنالماضي. ولقد تجنبت ذ الكتاب إيراد 
متغيرات ما بعد ١١!‏ أيلول/سبتمبر. وذلك بغية 


تجنب الخوض # فوضى ما بعد تلك الحوادث. فمع 
هذه الحوادث وبدونها فإن المواطن الأمريكي اليوم 
فاقد للتوجه. 


- ما هي إذن أسباب فقدان المواطن الأمريكي 
اللتوجه9 

إن المواطن الأمريكي بتنازعهالحنين 
للأصول (الآريون الأمريكيون واللوبي اليهودي 
والتجمعات العرقية والدينية المختلفة) ومتعة 
اللامبالاة والذوبان: مما أفقد الموزاييك الأمريكي 
دعم الوفرة المادية بنشوة الحرية الشخصية التي 
تبدت مثاليتها ولاواقعيتها ذ الزمن الصعبء حيث 
اشتكى الآريون من سيطرة اليهود على الحكومة 
الفيدرالية: وحيث اشتكى الزنوج من تدني دخلهم 
واستمرارية التمييز العنصري ضدهم. وحين اتهم 
ذوو الأصول العربية بانفجار أوكلاهاما وغيرها 
من المواقف التي غذت الحنين إلى الأصول وهي آذ 
طريقها لإلغاء متعة اللامبالاة بالآخر. هذا الإلغاء 
الذي يترك الموزاييك الأمريكي قائماً على الوفرة 
المادية وحدها. وهكذا يتوضح تدريجياً عجز الذات 
الأمريكية عن مكاملة وتركيب مجموعاتها 
الدينامية. إذ يزداد بروز عوامل الاختلاف بين هذه 
المجموعات حتى ينفجر مع أول أزمة اقتصادية 
أمريكية قادمة. وعندها ستتبدى الفوارق بين هذه 
المجموعات على الأصعدة المختلفة (العرقية 
واللغوية والدينية والمذهبية والقومية.. إلخ). حتى 
أمكن القول إن انفجار أوكلاهوما وقبله حوادث 
ليتل روك ولوس أنجلوس وبعدها حوادث 
سينسيناتي لم تكن سوى مظاهر لبداية تفكك 
الذات الأمريكية؛ على طريق تحويلها إلى فتات من 
الأقليات المتنافرة. 198 


يُعتبر أب إيبان وزير الخارجية الصهيوني 
وأحد قادة حزب العمل التاريخيين: 
أوّل من أطلق كلمة «التطبيع»» وذلك بعد عدوان 
حزيران/يونيو 1457: والتطبيع يعني حسب المفهوم 
الصهيوني إقامة علاقات طبيعية مع العرب تكرّس 
هزيمتهم السياسية والعسكرية بهزيمة ثقافية وتبعية 
اقتصادية وعالاقات دبلوماسية يقيمها الكيان 
الصهيوني مع الدول العربية لتكريس الهيمنة 
الصهيونية على المنطقة: وتتويجها بإقامة مشروع 
الشرق الأوسط الكبير حسب المخطّط الصهيوني 
المرسوم؛ وهو ما أعلن عنه مبكراً الزعيم الصهيوني 
ثيودور هرتزل عندما قال بوجوب قيام كومنولث شرق 
أوسطي يكون لدولة اليهود فيه شأن قيادي فاعل ودور 
اقتصادي قائد؛ وتكون المركز لجلب الاستثمارات 
والبحث العلمي والخبرة الفنية. 
على الرغم من الأخطار السياسية والاقتصادية 
التي تمثّلها عملية التطبيع إلا أن الخطر الثقلغ يبقى 


مرّالتطبيع الثقل من معاهدة كامب ديفيد 
اسرائيل) بمراحل وأشكال 
عديدة. ولولا وقوف ثلّة من المثقفين والفنان 
بوجه تيار التطبيع لبلغ التطبيع خطوط اللاعودة 
إبَان اتفاقيّتي أوسلو ووادي عربة وما بعدهما. 

ففيالوقتالذي سعت فيه مجموعة من 
الشخصيات الثقافية المصرية للدخول ف قطار 
التطبيع بحجة ثقافة السلام؛ فكان يومها مؤتمر 
كوبنهاغن الثقاغ ‏ الدنمارك الذي أنتج مجموعة 
كوبنهاغن المكونة من أطراف مصرية وصهيونية.. 
غير أن وقوف مقاومي التطبيع بوجههم وصدّهم 
جعل تأثيرهم محدوداً 4 المجتمع الثقا المصري 
والعربي. 

وقد مرّالتطبيع عموماً بعدة مراحل يمكن 
تقسيمها على الشكل التالي: 

.١‏ قبل معاهدة كامب ديفيد: حيث كان يقود 
المقاطعة جامعة الدول العربية عبر مكتب وزاري 
يجتمع دورياً. غير أن تركيزه كان بالدرجة الأولى 
على الاقتصاد. 


بين مصر و(! 


07 فلسطين المسلمة 


أوراق ثقافية 


هوالأكثر بروزاً وأهمية: وبدونه لا يمكن ضمان 
السيطرة الأمنية والسياسية والتفوّق العسكري للكيان 
الصهيوني. فلا يُمكن بأي حال هزيمة الأمّة سياسياً 
وعسكرياً دون هزيمة الروح والعقل والوجدان فيها. 
فطيلة المائة عام من تاريخ الصراع مع الصهيونية على 
أرض فلسطين لم يهدأ العرب والمسلمون والثورات لم 
تنقطع؛ والرفض بقي هو السائد 4 العقل والوجدان 
العربي والإسلامي. وبما أن اللحظة التاريخية التي 
نعيشها من وجود أمريكي صهيوني على امتداد العالم 
العربي تُعتبر مؤاتية حسب الرؤية الصهيونية 
الأميركية فهناك إمكانية كبيرة لتعديلات كبيرة بذ 
المناهج التريوية والإعلامية تسمح بإزالة كل ما يمكن 
تسميته بالتحريض والعداء ضدّ الكيان الصهيوني. 
من هنا كانت الدعوات الصهيونية المتسارعة إلى 
التطبيع ف هذا الوقت بالذات. وكان وقف تدريس 
الآيات القرآنية التي تتحدّث عن الجهاد وإيقاف بثها 
إذاعياً. حتى لا تُعتبر تحريضاً وهذا ما ظهر جلياً ب 


. ما بعد كامب ديفيد؛ حيث باتت مصر المنفن 
الإسرائيلي الوحيد المفتوح إلى العالم العربي. غير 
أن هذا التأثير لم يكن ليتجاوز مصر -رسمياً-. وقد 
شهدت هذه المرحلة نشاط النقابات والجمعيات 
المقاومة للتطبيع؛ ويشهد # هذا لنقيب الفنانين 
الراحل سعد الدين وهبة؛ الذي كان يرفض رفضاً 
باتاً مشاركة (إسرائيل) ف مهرجان القاهرة 
السينمائي؛ حيث كان رئيساً له؛ وسن سئة سار عليها 
من ترأس لجنة المهمرجان لاحقا (شطب الفيلم 
الوثائقي «الشيخ الجليل أحمد ياسين» ف الشهر 
الماضي و اللحظات الأخيرة من المشازكة ف 
المهرجان بعد أن كان مرشحاً للفوز). كما أصدرت 
النقابات الفنية توائح سوداء لمقاطعة الفنانين الذين 
زاروا تل أبيب» وهو ما لم تستطعه مثلاً نقابة 
الصحافة التي زار منها وفد رؤساء التحرير 
(إسرائيل) برعاية حكومية رسمية 

1 مرحلة انفتاح مصر على العالم العربي: 
حيث باتت منضذاً مهماً (لإسرائيل) تجاه العالم 
العربي» غير أن درع رفض التطبيع الثقاغ بقي 


التطبيع اتناك ومخاطره 


الأردن ومصر والدول التي عقدت اتفاقيات مع 
(إسرائيل). كما كان لافتاً 4 هذا السياق ما نشرته 
صحيفة الوطن الكويتية من حذف عدد من دروس 
اللغة العربية التي تتحدّث عن الجهاد ومنهاما 
يتحدّث على سبيل المثال عن الصحابي الجليل القعقاع 
بن عمرو الذي كان له تأثير معنوي ب 
يشارك فيها. إذا التطبيع الث 
وفق المخطّط المرسوم له ستكون له نتائج مدمرة على 
العقل والنفسية العربية والإسلامية ويمكن ف هذا 
السياق إيراد عدة مالااحظات حول التطبيع الثقلغ: 
- إن هذا التطبيع سيقود بصيغته المطروحة إلى 
تهجين الشخصية العربية بسلبها أهم ما يمكن أن 
رها من رجولة وشجاعة واعتداد بالنفس والأرض. 
وقيم أخلاقية ودينية ومقومات حضارية وثقافية 
تشكل ما يمكن أن يسمّى بالجدار الأخير الذي عادة ما 
تلجأ ليه الأمة عند أي أزمة أو مواجهة خطر خارجي. 
- سيؤدي التطبيع إلى تعطيل لآيات من القرآن 


صامداً بوجه العدو؛ رغم الغزل الذي كان قائماً بين 
بعض الأنظمة العربية و(إسرائيل)؛ دون مراعاة 
الأحداث الانتفاضة الأولى. 

4. مرحلة أوسلو؛ وهي الخطيئة الفلسطينية 
التي فتحت أبواب العالم العربي والإسلامي وعدم 
الانحياز أمام (إسرائيل). وكانت هذه الفترة من 
أصعب الفترات على مقاومي التطبيع. غير أن 
الجانب المضيء ف المرحلتين الثالثة والرابعة هو 
توحّد قوى مقاومة التطبيع العربية مع مصرءه 
وظهور قوى إسلامية وليبرالية دول الخليج 
العربي ف هذا الإطار. 

ه. مرحلة الانتفاضة: وهي المرحلة التي 
أحبعلت كل جهنود التطلويع ابنان فتراجعت 
مجموعة كوبنهاغن واختفت كتابات المطبعين من 
الصحافة المصرية العربية» (علي سالم مثلكٌُ عاد 
إلى الكتابة النقدية #المسرح) أما كتاباتهم 
التطبيمية فبقيت تنشر بين الحين والآخر + 
الصحف الغربية. 

+. هذه المرحلة: المنطقة مقبلة على محطة 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 9١٠1م‏ 


الكريم تدعو للجهاد ومجابهة العدوان: وهناك سور 
بأكملها تتحدّث فقط عن الجهاد ومشروعيته. 

- سيقود التطبيع إلى بروز مصطلحات اقتصادية 
وسياسية ذات أبعاد فكرية ووجدانية من قبيل (الشرق 
الأوسط الكبير) ودول المتوسّطه هذه المصطلحات 
سيقابلها اندثار مصطلحات تربّت عليها أجيال 
وعاشت على أمل تحقيقها مثل (الوحدة العربية) 
و(السوق العربية المشتركة) و(الدفاع العربي 
المشترك): وهو ما سيؤدي بالتالي إلى نشوء جيل 
مرتبك نفسياً وعاجز عن تحديد أبعاد هويته. 

- إن بعض أنصار التطبيع الثقلي يقولون إنه 
سيحرم الحكومات العربية من حجتهم بأن غياب 
الحريات هو بسبب ما نعيشه من حالة شبه حرب مع 
(إسرائيل) تتطنّب تماسكاً داخلياً. لكن الشواهد ب 
البلدان التي أقامت عالاقات مع الكيان الصهيوني 
تقول خلاف ذلك فهامش الحريات ضاق بشكل خانق» 
والقمع ازداد وذلك بسبب أن الضغوطات التي كانت 


هامة من عملية التسوية مع العدو وسوف يتخللها 
مصاعب تواجه جماعات مقاومة التطبيع؛ وسوف 
«يتطوّسء فيها من جديد أولثك المطبّعون الذين 
انزووا 4 سنوات انتفاضة الأقصى الأربعة الماضية 
الظلام: ريثما تسنح لهم فرصة الانقضاض من 
جديد. 
المطلوب 

القد بات الأمر واضحاً. ويمشي بخطوات ثابتة 
من أجل متابعة مسيرته التي قطعتها انتفاضة 
الأقصى؛ وقد بات لزاماً على المثقفين مساندة هذه 
الانتفاضة من أجل بث روح المقاومة من جديد 
وتجييش الشارع العربي ضدّ القادم المجهول. 

العدو قدأعدّ مدّته منن زمن: فبالإضافة 
الأسلحته الاقتصادية (كويز + ضخ الأموال): جاء 
يحمل عتاده الإعلامي الضخم (قناة الحرة + إذاعة 
سوا)؛ بالإضافة إلى تدخلات مياشرة من السفارات 
الأمريكية ودوائر ال018 ضد كل وسيلة إعلامية 
تحاول الوقوف بوجه التطبيع مع العدو. وتهمة 
«معاداة السامية, جاهزة لرمي المقاومين. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ٠١٠٠م‏ 


أوراق ثقافية 


ددد-+*””''”'«[ اااابُ9١واا‏ 


تتعرّض لها هذه الحكومات من الدول الأوروبية 
ومنظمات حقوق الإنسان تلاشت بحجّة الخوف على 
مسيرة التسوية. وتبدو موريتانيا أوضح مُثل حيث 
شهد هذا البلدالعربي العديد منالمحاولات 
الانقلابية» وزادت الاعتقالات أضعاف ما كانت عليه 
قبلإقامة علاقات دبلوماسية بين موريتانيا 
و(إسرائيل). 

- يلاحظ أن أي عملية تطبيع يتبعها تمجيد 
بالقُطرية كضرورة للرذ على الرافضين لها والذين 
أحد أسباب رفضهم هو أن القضية الفلسطينية لم 
تُحل بعد. فتتأجّجالنزعات المحلية البديلة عن 
الوحدة: ونلمس النزعة الفرعونية ف مصر لدى 
بعض الكتاب بعد كامب ديفيد: وشعار «الأردن أولا» 
بعد اتفاقية وادي عربة عام 21494 وما برز أخيراً ب 
العراق كتبرير للتطبيع من أن مصلحة العراق العليا 
فوق أي اعتبارات (مثال الألوسي) وكأن هذه المصلحة 
غير مرتبطة بمحيطها الإقليمي؛ ولا نتسى كذلك 


دعوة 

نحن هنا لا نسبق الأحداث: بل لقد سبقتنا 
الأحداث والمؤتمرات والأبحاث والوقائع والتقارير. 
فإزاء ما قد تمّ تحضيره حتى الآن؛ لم نجدّد نحن 
أسلحتنا ولم ننعش شارعنا ولم تضخ دم الشباب 
والمؤسسات الجديدة مع هيثاتنا الناشطة. 

ولأنه لا مستقيل للتطبيع بدون تطبيع ثقلي 
فإن واجب المثشقفين هنا بات مضاعفاً. ومن 
الضروري الآن عقد مؤتمر إعادة التأسيس «هيئة 
عربية ثقافية وفكرية ضد التطبيع الثقايٍ مع 
العدق. 

تكون مهمة هذا المؤتمر قيادة الشارع وتوجيه 
الثقافة بقوة دفع مقاومة تعبّر عن نبض الشارع» 
تستقلَ عن دعم الحكومات وتوجيهاتها السياسية. 
وترد على ما يقدّمه الإعلام المعادي؛ وترشد التربية 
والمناهج: وتكرّس المفاهيم العربية والإسلامية 
التاريخ وجغرافية وثقافة المنطقة؛ وتحافظ على 
المصطلحات والمسميات العربية وتجدّدها # الذاكرة 
الشعبية. وتناهض المطبعين وتقاطعهم وتقاومهم 


التوجه القطري لدى بعض المثقفين الفلسطينيين 
الداعين للتطبيع والذين برزوا منن بداية 
السبعينيات: واهمين أنفسهم بأنهم يستطيعون 
وحدهم حل القضية الفلسطينية بمعزل عن العمق 
العربي والإسلامي. وخلاصة القول أن التطبيع 
سيؤدي إلى كيانات عصبوية متناحرة ربما يكون 
الحّكم بينها (إسرائيل)!! 

ولمواجهة التطبيع الثقلغ لا بد من إقامة سياج 
على مستوى الفرد والأسرة يكون منعة من كل 
إغراءات أو ضغوطات. كما يبرزضرورة تفعيل 

افية عبر تعبئة الشباب من خلال الشيكة 

الإلكترونية» ويصعب العثور على موقع فاعل مختص 
بهذا الموضوع بعد إغلاق السلطات الأردنية لوقع 
الا0ى. الاعال الاك . 

وعلى الرغم من المخاطر التي يحملها التطبيع 
الثقلظ إلا أنه لم يُحرز حتى الآن اختراق يُذكر بخ 
العقل والوجدان العربي والإسلامي.191 


وتتضامن مع قوى المقاومة الحيّة. 

القادم خطير وجارفء والمهمة باتت أصعب» 
والمسؤولية كبيرة.. وعلى كل فرد أن يتحمّل 
مسؤوليته.. 

ومهمة قيادة هؤلاء الأفراد يجب أن يتولاها 
المثقفون.. قيادة فعلية وليس بالتعيين. 

القد بات ضرورياً عقد هذا المؤتمرالذي يجب أن 
يعقد على مستوى الأقطار ثم على مستوى العالم 


الفلسطيني رمضان الشيخ عمر. | 
وقد ضمٌّ الديوان مجموعة من 
قصائده المقاومة؛ حيث تنوعت 
القصائد بين زغردات النصر 
مواكبة الحدث البطولي 
العملاق ذالانتفاضة 
الفلسطينية المباركة وبين 
نزف الأرجواتي الشريف 
مسك الشهادة وعبق 
الجراح؛ فكان رهج 2" 9 
سنابك خيل الفاتحين عبير الصورة - 
الشعرية المتألقة.. وعنوانالتجربةالشعره 
الصادقة.. والرؤية الإسلامية المتميزة ب معالم تشكيل الصوت الإسلامي 
المقاوم: : 
رؤية تسجل للتاريخ الجهادي من خلال الكلمة المعبرة الصادقة بعض 
حقائقه الغائبة عن واحات الأدب المحنط 2 باحات السلا طين وأروقة 
الحداثيين. 
والشاعر رمضان الشيخ عمر كاتب وناقد فلسطيني من مد ابلس» 
محاضر ي جامعة النجاح الوطنية: صدرت له مجموعة من الأعمال تنوعت 
بين النقد والشعر: ديوان «الفرسان»؛ ديوان «رهج السنابكء؛ ديوان 
«جراحات فلسطينية 
و#النقد صدر له رسيرة فدوى طوقان الذاتية وأثرها ‏ دراسة 
أشعارهاء» «قراءات # الشعر الفلسطيني المقاوم,: «الحركة الإسلامية بين 
منهجية الفكر المقاوم وواقعية التطبيق»؛: ورجمال منصور: حياته وفكره. 


آف | سياق الصراع الراهن حول فلسطين بأبعاده الفكرية والسياسية 


والتاريخية: لا زالت مجموعات يهودية دينية تتحدث عن حق 


تاريخي لها 4 الحجان متجاهلين أن كانوا جيراناً لقبائل عربية كبيرة 
هذا السياق؛ تكمن أهمية 
كتاب «الجماعاتاليهودية #2 
شمال غرب الجزيرة العربية, 
اللدكتور أسامة الأشقر؛ الأستاذ 1 
بجامعة الخرطوم. والكتاب ‏ 
عبارة عن دراسة ف أصول | 
تلك الجماعات وقبائلهم | 
ونظم حياتهم السياسية 
والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 
والدينية: ولفتهم 
وكتابتهم 2 الجاهلية 
وصدر الإسلام. 


فلسطين المسلمة 


حيث تكشف عن هذه الجماعات دون الخوض # دراسة نمطية للصراع 
العسكري والفضكري معالدولةالإسلاميةالناشثة. ويفترض أن تكون 
الدراسة بمثابة الكواشف المضيئة للدراساتالتي تستهدف بحث هذا 
الصراع وميادينه ومقدماته. 


تصدى الإمامابن حزم 


القرآن الكريم. 

واطلع ابن حزم على 
أسفارهم المقدّسة وتعمّق 
فيها وكتب عن عقائد 
اليهود وشرائعهم | 
وتاريخهم مع تبيّهم 
وتوراتهم كتاباً أسماه 
«الفصل يذ الملل والأهواء والنحل, 
الموسوعي الذي تضمن أيضاً الفرقالنصرانية 
والإسلامية. 

كتاب «توراة اليهود والامام ابن حزم, الصادر عن دار القلم؛ قام 
المحقق والباحث عبد الوهاب طويلة باستخراج الفصول التي كتبها ابن حزم 
كتابه «الفصل..»؛ حيث أخرجه ‏ أكثر من 5٠٠‏ صفحة يتصدى فيها ابن 
حزم فصوله التي كتبها عن ديانة اليهود لتحريفاتهم وأكاذيبهم 
وأغاليطهم وسوء أدبهم مع أنبيائهم. 


نال سليم هاني منصور درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية 
الإمام الأوزاعي ف بيروت 
على أطروحته «الوقف ودوره ب 
المجتمع الإسلا مي المعاصرء؛ وقد 
صدرت هذه الأطروحة بكتاب 
عن دار الرسالة - ناشرون. 
تضمن الكتاب مقدمة 
وتمهيداًعنالوقف 
وتاريخه وتعريفه 
ومشروعيته وأنواعه | 
وفقهه. ثم أربعة فصول 
كان أولها دور الوقف ف 
التنمية على أنواعها 
(الاجتماعية والسياسية والعسكرية 
والصحية والحضارية). أما الفصل الثاني فركّز على 
أهمية الوقف الاقتصادية والتعليمية والدد . 
وناقش الفصل الثالث مشكلات الوقف على أنواعهاء واختتم باقتراحات 
مفيدة للاستفادة من الوقفه ومنع الهدر وترشيد الاستخدام ليكون 4 
خدمة المجتمع المسلم. 


العدد الأول - كانون الثاني ( 


جنادب العرب تتقاقز! تتسارع صوب حتفها وقد نفد صبرهاء وربما دهاؤها.. 
ة بات على ظهّر الطاولة! والأوراق المكشوفة باتت حديثاً مملاً لا 


(لم يعد ممكناً إخفاء ما إيسرٌ غيرك التشدق به؛ ولم يعد مقنعاً إنكار البشاعة 
١‏ 
بتجميل الأقنعة!) 
يعترفوا بأن معادلة الموت والحياة رغم 
يفكك رموز رسائلها! حين تصير جزءا من 


با كِ 2 ناقزعلى أبواب البيت الأبيض أن تتريّث قليلاً: 
لتنضر إليأ النيزان التي تتأجج من تحتها قلك الْعَرِقَ الذي يتصبب من جبينها ليس 
بسبب هيبة سيّدها الأزرق؛ ولو أنصتوا قلياالتشقق اسمعهم بزفير من عاش صدأ 
الأغلال على قدميه حين رفض أن يتقافز كغيره بوسام جندب عربي! 

أرض العرب كن فراشة إن شئت وامنح الباحثين عن إلجمال الفرح ومت ملوناً 
كملايين الفراشات التي إلا أحد يحفل بهويتها وهو يسحقها بين أصابعه؛ لتمتحه 
مرغمة لون جناحيها.. 4 أرض العرب يمكنك أن تعيش حشرة مسالمة يسلّيها الغناء لصفرة الحقول المسيجة 
بالأسلاك الشائكة؛ فحذار أن تصنع عسلاً إن تخيّلت نفسك نحلة.. فهيهات أن تقول لجندب عربي سيدي! وروحك 
الحرة تعاف أن تخاطب مثله! 
يظنون الزمن يمنح الأحياء ملامحه: وهم من يمنحه ملامحه! وتقف الأيام مفجوعة بالتاريخ القاتي الذي 
حمل تساؤل ملائكة السماء عن سفك الدماء! 
دم 4 كل مكان! وب كل مكان تنتشر الأشلاء! والقبح الذي يظلل أفئدة الناس بات جزءاً من حقيقتهم: مميزاً 
الهويتهم! وتضاءلت مساحات الرحمة ‏ الأرض؛ فتطلّعت الأعين النازفة بوجعها المحموم صوب السماء! 
الأمريكيون قدموا بعفن أرواحهم إلى العراق: جثثاً مسلّحة يسيرون ‏ طرقات المقاومة: جليد 4 صدورهم؛ و* 
أيديهم بطاقات للموت يوزّعونها على مزق الأجساد لعلّهم يصدّقون أكاذيب هوليوود, ويتنفّسون العظمة الكاذبة.. لكنهم 
سريعاً ما يرتعشون حين تخيفهم غيمة! وحين ترعبهم كتائب الغبار وهي تلّف بعباءتها الثوار! وتنهار الصورة التي أرادوا 
لجنودهم أن يصدّقوها وهم يرون أنفسهم عراة من إنسائيتهم: خائفين وجبناء! ويسعدهم تشويه جسد عار مقيّد تترقبه 
كلاب جائعة تثير رائحة الدم جنونها؛ وتثير شهية جنود هوليوود للضحك والتقاط الصور! : 
عندما كنا صغاراً بدا صعباً بالنسبة لنا أن نصدق أن الحياة حملت أناساً سجدوا للحجارة! أو أكلوا آلهتهم التي شكلوها 
5 ايهم.. عندما كنا صغاراً لم نحتمل البلدان التي ركعت للعدو ورضيت أن تحمل خنجرالغدر لتزرعه ‏ جسد المجاهدين. 
ونحن نتصفح أوراق التاريخ. اد زمناً مشوّهاً لن يعود وقد برأت أرواحنا من الانحطاط! فإذا بالزمن يحمل من بشاعة الحاضر 
ما يفجعنا بأنفسنا! نشاهد بعين الحرقة أناساً يصنعون لأنفسهم آلهة جديدة! هم لها العبدة والسدنة؛ وهم لها القرابين! 
وجنادب حقولنا المجدبة تتولّى أمر ولائنا وانصياعنا؛ تغرقنا باللعنات. وتمنح صمتها الجليل لإلهها الذي لا يمل يصفعها! ولكفه 
العراق وفلسطين! وي كل بقاع المسلمين! تمن علينا ديمقراطية العدو بمزيد من الجنادب؛ لتحجب الشمس عن تراينا! غير 


أن ثورة الإسلام نور ينمو ف الظلمات ‏ قرار مكين !11 


شريعة الذا 
شريعة الفأن 

لا نحتاج إلى كثير من الذكاء أو الفطنة لنحكم على عالمنا المعاصرء 
والذي تريد قيادته دولة وقحة بكل ما ف الكلمة من معنى؛ بأنه عالم ظلم 
وقهر وعالم تسوده قيم وشريعة الغابء إن كان #2 الغاب قيم وشريعة! فضي 
الوقت الذي كان العالم «الحرء وأكثر من مليار نسمة من المسلمين 2 العالم 
يتفرجون عبر الفضائيات على محنة النجف والكوفة والطائرات الأمريكية 
التي تستعرض عضلاتها ف الفلوجة؛ ناهيك عن إضراب الأسرى 
الفلسطينيين عن الطعام لأسابيع؛ والقتل اليومي والإبادة الممنهجة لشعب 
يرزح تحت احتلال صهيوني بشع؛ لم يحرك هذا العالم «الحرء ساكناً ولم 
«تقشعرء جلدة الرئيس الأمريكي بوش كما «فعل» عند فضيحة أبو غريب. 
ولم يتحرك أي زعيم عربي لإيقاف المجازر؛ ومسلسل الموت الذي يستهدف 
كل من هو عربي مسلم. والعجيب ‏ الأمر أنه لما اخثطف صحافيان 
فرنسيان: زخرت الفضائيات والصحف بالشجب والاستنكار والمناشدة 
والاستعطاف لإطلاق سراحهما. أما التحركات الدبلوماسية فحدّث ولا 
حرج!! 

لا نوافق طبعاً على احتجاز أو اختطاف صحافيين فرنسيين ولا حتى 
أمريكيين إن كانوا سيوصلون حقيقة ما يجري 2# بلاد الرافدين من مجازر 
وجرائم وظلم دون تزوير وتزييف:؛ ولا نوافق على قتل المدنيين والأبرياء 
غير المحتلين؛ ونحيي كل من يقاوم المحتل الأمريكي والبريطاني والدول 
الأخرى الموالية للاحتلال التي تتواجد على أرض العراق. كما نرفض بشدة 
أن توضع الحركات المقاومة الشريفة النظيفة كحماس والجهاد وحزب الله 
وفتح + خانة الإرهاب من طرف فرنسا وأمريكا وغيرهما. ونستنكر 
الإجرام الصهيو - أمريكي بحق العراقيين والأفغان والفلسطينيين وغ أي 
منطقة من العالم. 

خلاصة الأمرء أن العربي المسلم صار مهاناً من طرف أولياء أمره قبل 
الأجانب والأعداع وذلك واضح ذ موضوع الصحافييّن الفرنسييئن 
والتدخلات الكثيفة التي تقوم بها دول عربية وأجنبية لإنقاذ مواطني 
فرنسا؛ وكذلك التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها دول غربية لإنقاذ 
مواطنيها كلما وقعوا ‏ مطبة ‏ العراق أو 4 فلسطين؛ ولكن زعماءنا 
وأولياء أمورنا غارقون * أمنهم الشخصي حتى الذقن. 
ومن يهن يسهل الهوانٌ عليه 
ما لجرح بميتإيادم 11 


أأقوليا عدتان أويحيى أوالبطلالطريد؟ 
أم هل أكتي بعد طول اليُعد بالليثالشريد؟! 
لكنسهامالغدرأطلقها لتقتلك-العبيد 
وئذئكانسابالكلام يرددالاسمالجديد 
ويقول: فزت بجنةذ الخلد فاهنأياشهيد 
إلحق بصحبك واطمئن على جهاد لنزيهون 
قشبايناماعادغِرًا يلتهيفيهالجون 
لكنهللهوقف.. خاض #اللهلملنون 
والرايةالغراء تصقلهاالجازروالسنون 
فإذا قضى لا ساحها الآياء.. يرفعهاالبئون 


يامنقضيت سني عمرك مستخقاً بالعناء 
ومشى على أثّات جرجك ركب عشاق الفداء 
قد آن أن ترتاح بعدالكد من عبء الخفاء 
وترى الضياء على الدروب.. ويزدهي فيك الضياء 
وتظل أستاذ تعلم جيلنادرس الوفاء 
سنم على أصحاب درب.. قل لهم طال الفياب 
واتقل لهم نبأ الكتائب كيف تجتاح العباب 
أخبر (صلاح) عن الأسود تعيش ؤذ ظل الحراب 
أخبره عن صاروخ قسّام علا متنّ السحاب 
وهوى على رأس الغزاة الغاصبين كماالشهاب 
وشهيدناية مقلتيه كتابُ فقهالمعنويٌه 
فاقراً فصول كتائب القسام.. لا ترضى الدنيّه 
وشهيدناوصو الألى.. بدمائه خ طّالوصيّه 
قوموا سراعاً للفدالالا تبالوابالنيّه 
فوق الصدور مصاح ف وعلى المتاكب بندقيّه 
محمد حسين منصور 

سوريا 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 00٠1م‏ 


اعتذارات 


ما جئت غيرك هل ترين دمي الغريق 
يجري وتدلفه عواصفك ويدفعه الحريق 
يجري بشريان اللظى هو لا يعود على طريق 
وسائلي سهدي اللصيق 
وسائلي ليلاً تربع آذ سماواتي 
وعسعس ل مدى عمري المحيق 
أنا لا صديق سواك عندي لا صديق 
فالحب دونك بدعة وضلالة نشأت بحاضرنا العتيق 
والحب إرث سافر 
العداك ليس له بريق 
والحب أنت 
والهوى أنت بغيرك لا يليق 
أنا لا أطيق فراقك ياحلوتي أنا لا أطيق 
بالله لا تلقي بلائمة علي 
لا تتركي الأغلال تنمو ف يدي 
فالعجز ضمخني وأعمى مقلتي 
ومواكب الخذلان تحدو كل فاصلة تحاول أن تفيق 
فلا تفيق 
وتهز من شعري العتيق 
فإذا سهوت فإتما سهو العشيق 
سهو الذي ضاعت صيابتة بدخارطة الطريق» 
وترنحت سنواته العشرون ف الصمت السحيق 
أو تشعرين بما يحس أتشعرين؟ 
قد لفه الشوق الدفين 
من كفر قاسم من قبور الخالدين 
وتبعثر حزنه أحزاناً بمركبه الحزين 
أواه ليت قصائدي بارودة 
تطوي البلادا 
وتزور أفئدة الطغاة بلا معاد 
وتقيم فيهم كل يوم مأتماً 
وتقيم تجواهم حدادا 
يت مشاعري الحرى زنادا 
فأسيل أشعاراً وأتهاراً 
وناراً واتقادا 
وقنابل تلغي مصابيح الرماد 
وتحيك فجراً خالصاً قد كاد 
يأكله السواد 
مهالا فلسطين اتركي زور العروبه 
واسلكي درب الحريق 


أواه 


أسامه محمد الذاري 
صنعاء/اليمن 


العدد الأول - كانون الثاتي (يناير) 5١٠1م‏ 


القد ذهب العام الذي سجل بصمات الانهزام والذل على مليار مسلم 
وقفوا جماداً ينظرون إلى أربعة ملايين إسرائيلي؛ استفردوا قي 
حربهم الشعواء مستغلين طائرات الأباتشي الأمريكية ضد الطائفة 
المنصورة بإذن الله؛ صواريخ القسام هي وحدها التي نطقت؛ وهي التي 
أعادت أيام رماح صلاح الدين للدفاع عن أبناء المخيمات ولتهدئة ألم 


الثكالى. 

دُمَر أكثر حي البرازيل # غزة وقصفت جباليا بطائرات دإف 215 
الحربية» وصمد كرسي الشيخ أحمد ياسين أمام دبابات «الميركافاء 
واستشهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي؛ وكانت غزة # كل يوم تتلقى 
صواريخ غادرة تحرمها من أحد أبنائها المناضلين. ومات ياسر عرفات 
مسموماًء فانسلّ الجميع من الداخل والخارج. 

دخلت الانتفاضة هذه السنة عامها الخامس؛: خمسة أعوام مرت 
التشهد على الوضع العربي الذليل الذي لم ب بتخلّيه عن الدعم 
اللشعب المناضل؛ بل وفقد باقي مشاعره؛ فلم يخلٌ بلد من البلاد 
العربية أو منطقة إلا وشهدت صيفاً حاراً من المهرجانات الغنائية التي 
راح جمهورها يتراقص؛ ولا أدري على ماذا؟ على الجدار العازل الذي 
سرق أراضي الضفة الغربية؛ على صرخات الحرائر من سجون 
الاحتلال الصهاينة؛ على تدمير البيوت؛ على مخيمات الأسر ‏ رفح؟ 
روى البخاري عن ابن مسعود «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: تستح فاصنع ما شئت». 

القد فقدت الأمة العربية كل معاتي الوفاء والولاء وماعاد يهمها 
إلا رضى أمريكا عنها وتخلت عن الحلم ‏ الصلاة ف المسجد الأقصى» 
القد استشهد العشرات من قادة المقاومة والعالم العربي # غفوة وما 
زال الأقصى مقيداً وحائط البراق مدنساً. ولكن يظل الأمل كبيراً 
فحماس ما زالت تلد أجيالاً من الأسد المجاهدين؛ ولا يضرهم من 


عاداهم. 18 
عمر شاهين 
الزرقاء / الأردن 


فلسطين المسلمة 71١‏ 


النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي يعتبر أكثر أهمية من العثور على بن 
الادن»... المهم هو محاربة الإرهاب وليس تعقّب شخص واحد. 


بعض المسؤولين من الدول الأخرى يتدخلون ف العملية الانتخابية 

ويعلنون تفضيلهم مرشحاً على آخر.. ليس من اللياقة ولا من 

الديمقراطية أن يتدخل الآخرون # انتخابات تعبّر عن إرادة االشعب. 
الدكتور مصطفى البرغوثي 
مرشح للرئاسة الفلسطينية | 


رحل عرفات من دون أن يترك نهجاً يمكن اتباعه من بعده؛ فالفراغ 
خطير ومخيفه كان يختزل عنوان السلطة؛ تن يستطيع الباقون أن يديروا 
السفينة مثله؛ لأنه ركب الخيمة على ذوقه. 


شفيق الحوت 
ممثل متظمة التحرير الفلسطينية * ثينان سابقا هك 


ا نعتذر للكويت وللشعب الكويتي عما بدر منا. 


الروح الجمعية العربية تدهورت: كل دولة تقف لوحدها وتهتم بأمنها.. 
تراجعت القوة العسكرية للدول العربية المعادية ل(إسرائيل). 


اللواء غيورا آيلاند 
رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني 


سيتملّك الغضب الشديد السكان (# الفلوجة) عندما سيطلعون على !3 
حجم الخراب # مدينتهم؛ ولو كنت واحداً منهم لغضبت كثيراً.. هذا هو 
ثمن الحرية. 


جندي أمريكي 2 الفلوجة 


هدم ا لجيش الإسرائيلي الذي كان مؤلفاً من ثلاثة طوابق: خلال 
الاجتياح ودمّره بالكامل؛ أشعر بالفرحة الكبيرة لتسلّمي منزلاً جديداً 
يؤوي أطفالي بعد تشريد طال لأكثر من عامين. 

مواطن فلسطيتي من أهالي جنين 


للسللسنعنتيهشسطسطللل- -3---5 00 


د 


ذكر تقريرٌ صادرٌ عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 
أن عدد الشهداء منن اتدلاع انتفاضة الأقصى 2 
6 وحتى 3٠١4/٠١/81‏ بلغ 7٠١‏ شهيد؛ يضاف 
إليهم 41 شهيداً لم يتم تسجيلهم بسبب الإجراءات 
الصهيونيّة؛ فيما بلغ عدد الجرحى 45014 جريحاً 
بالإضافة إلى 8470 جريحاً تلقّوا علا جاً ميدانياً. 

أمَا عدد الشهداء من الأطفال فبلغ 544 شهيداً.. 
وهناك ١44‏ شهيدة من الإناث؛ و44 شهيداً ب صفوف 
الأمنالفلسطيني: و744 طالباً ومعلّماً استشهدوا 


برصاص الاحتلال. و5 شهيداً من أفراد الأطقم الطبية | 


والدفاعالمدني. تسعة شهداء منالإعلاميين 

والصحافيين: و١٠١١‏ شهيداً من أبناء الحركة الره 
وحسب التقريرء فقد بلغ عدد الشهداء «خارج إطار 

القانون... الاغتيالات والتصفية الجسدية, 7١*‏ شهداء: 


كما بلغ عدد الشهداء من المرضى جراء الإعاقة على 


الحواجز الصهيونيّة ١1١‏ شهيداً؛ و41 شهيداً قضوا جرَاء | 


اعتداءات المستوطنين: والشهداء جراء القصف الصهيونيّ 
71 شهيداً. 


أما إجمالي عدد الجرحى؛ فقد أفاد التقرير عن أ 


إصابة 48554 مواطناً: بالإضافة إلى 6415 آخرين تلقّوا 


علاجاً ميدانياً. وبلغ عدد الطلبة والطالبات والموظفين 
الذين أصيبوا برصاص الاحتلال 407١‏ جريحاً. 

كما بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ما زالوا 4 ا 
سجون الاحتلال 7٠٠١‏ أسيرء منهم 0107 أسيراً مود 
لدى وزارة الأسرى؛ وموزّعون على 15 سجناً ومعتقلاً 
ومركز توقيف. 

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المنازل التي 
تضرّرت بشكل كل أو جزئي بلغ 5417١‏ منزلاً منها 1141 
تضررت بشكل كلي. هذا وقد بلغ عدد المباني العامة 
والمباتي والمنشآت الأمنية التي تضرّرت بشكل كليّ 
وجزئي:560 مقراً عاماً و ية. وهناك 17 مدرسة 
وجامعة تم إغلاقها بأوامر عسكرية: 1١١150‏ مدرسة 
ومؤسسة تعليم عال تعطّلت جراء العدوان الصهيوني؛ كما 


بلغ عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرّضت للقصف | 


مدرسة ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة و47 
مدرسة حولت إلى ثكنات عسكرية.ا 


العدد الأول - كاثون الثاني (يناير) ١١٠1م‏ 


الشهيد القسَامي إبراهيم الفايد 

ولد الشيخ الشهيد إبراهيم محمد الفايد عام #1468 قلقيلية» وترعرع 2 
عائلته الفقيرة إلى أن كبر وانتقل للعمل ف الأردن»؛ حيث تعلّم بناء مآذن 
المساجد؛ ومن ثم انتقل إلى العراق وعمل #4 نفس المجال. وبعد سنوات عاد 
إلى فلسطين؛ حيث أخن يشيّد المساجد ويبدع 3 بناء مآذنها؛ فتعلّق قلبه 
بالمساجد وأحبها وأقبل عليها. 

عرف عن شيخنا الشهيد أته كان يرتدي حزامه الناسف بشكل دائم؛ 
وقد كآن عاشقاً للسلاح؛ كثير الحركة والتجوال 2# شوارع المدينة» رغم 
مطاردته يتجوّل باستمرار # الشوارع ليلتقي أهلها الذين يقابلونه بالدعاء 
له بأن يحفظه الله ويسدّد رميه. 

ومع اتطلاقة الانتفاضة الأولى أخذ شهيدنا يساعد أبتاء 
المقاومة بشكل فرديَ وضمن إمكاناته.. ومع مجيء السلطة 
القاسطينية / نرف لشي ابراهيم الفايد لمزاولة عمله ليعيل 
أسرته الفقيرة إلى أن بدأت انتفاضة الأقصى المباركة: فأخذ 
يؤمّن السلاح لمن يقصده من أبناء المقاومة: وحرص الشيخ 
الشهيد على العمل بسريّة # هذه الأوقات إلى أن علم به قائد 

ائب الشهيد عز الدين القسام» 4 محافظة قلقيلية الشهيد 
مازن ياسين: فصادقه وقرّبه إليه نيعملا معاي طريق الجهاد: 
فأخذ يصنع العبوات الناسفة لكتائب القسّام 
ويؤمّن لهم السلاح والعتاد. 

وبعداغتيال جيش الاحتلال 
الصهيوني للشهيد مازن ياسين واعتقال 
بقية أعضاء خليّته؛ أخذ شهيدنا على 
عاتقه الرد على جرائم الاحتلال: حيث 
قام بتفجير عدة عبوات تاسفة على 
الطرق الالتفافية وممطراً ببندقية 
الشهيد مازن ياسين أبراج المراقبة 
العويونية- 

ليلةالجمعة منتصف 
رمضان من العام الجاري أحسن 
شيخنا الشهيد بقرب أجله: فحضر 
4 موعد الإفطار إلى بيته والتقى 
أطفاله الصغار وزوجته الصابرة 
المحتسية؛: وطلب متها أن تحضر له طعام 
الإفطار له ومرافقه: وهو ينتظرها 2 الشارع 
عتد باب منزله. وما هي إلا دقائق حتى عاجلته 


العدد الأول -كاتون الثاتي (يناير) 0١٠1م‏ 


رصاصاتَآلوحدات الخّاصة الصهيوّتيّة لتصيبهً 4 رأسه وقلبه؛ ونُيِلٍ على 
إثر إصابته إلى مستشفى الطوارئ 2 حالة خطرة؛ وما هي إلا ساعة حتى 
صعدت روح شيخنا الشهيد إلى بارئها بشوق كبير. وقد شيعته جماهير 
قلقيلية بجنازة مهيبة محمولاً على أكف أيناء القسآم. 


الشهيد القسّامي عمر الهيموني 

ولد المجاهد القسّامي عمر عبد الفتاح الهيموني # مدينة الخليل بتاريخ 
له ثمانية إخوة وثلاث أخوات وكان ترتيبه الثالث بين إخوته. 
تلقى تعليمه الابتدائي 4 مدرسة الجامعة ومن ثم انتقل إلى مدرسة الملك 
خالد؛ فثانوية الحسين بن طلال ثمّ اتجه للعمل # قطاع البناء. كان عمر 
هادئاً حنوناً قليل الكلام: وكان ملازماً للمسجد حتى إن أطفال الحي 
شهدوا له بذلك. كان يتأنّم للشهداء وخاصة عقب استشهاد باسل 
القواسمي الذي كان يحبه كثيراً. وكان كثير الصيام والقيام لا 

يهتم لأمور الدنياء 
اتهمت سلطات الاحتلال المجاهد عمر الهيموني بأنه من 
مهندسي عملية بثر السيع؛ وأنه أحد أعضاء خلية عماد 
القواسمي المسؤولة عن العملية المذكورة والتي قتل فيها سبعة 
عشر صهيونياً. ذكرت والدته أن عمر لم يكن مطلوباً أو مطارداً؛ 
ولم يعتقل من قبل؛ وأكثر ما يميزه هو الهدوء: والحرص 

الشديد بأن لا يعلم أحد ما يدور خلده. 
و تاريخ 7٠١4/11/16‏ حاصرت قوة 
صهيونية منزل الأستاذ نزار شحادة ذخ 
حي المسكوبية غربي الخليل: وطلبت 
من أفراد الخلية التي كانت تتحصن 
.4 المتزل تسليم أنفسهم: ولكن رجال 
القسَام ردوا بإطلاق النار باتجاه 
الجنود الصهاينة فقامت سلطات 
الاحتلال بنسف المنزل بمن فيه 
مما أسفر عن استشهاد كل من 
مراد القواسمي وعمر الهيموني» 
وقامت سلطات الاحتلال باعتقال 
سمير شحادة وهو شقيق مالك 
المنزل وإياد أبو اشخيدم الذي أصيب 
بجروح خطيرة؛ والشاب حمزة تحسين 
شاور الذي كان #المكان لحظة وقوع 
الاشتباك. 8 
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5 فلسطين المسلمة 


يفا 


التاسع من شهر كانون الثاني / يناير الحالي؛ سيتوجه جزء من الفلسطينيين الذين اختارهم اتفاق 
أوسلو ليكونوا تحت رعاية السلطة ليدلوا بأصواتهم ‏ صناديق الاقتراع؛ آذ انتخابات شهدت الكثير 
من الانتقادات. 
فالسلطة الفلسطينية أصرّت على أن تكون الانتخابات الرئاسية هي استحقاق خاص بهاء وهي حسناً 
فعلت.. لأنها بذلك تعبّر عن قصر نظر وتفرّد واستفراد وتمسّك بخيارات سياسية خاصة مرفوضة من قبل 
معظم الشعب الفلسطيني وبالأخص قواه المقاومة. 
الحالة الفلسطينية تغيرت والخارطة السياسية الفلسطينية تبدّلت والأولوية الآن هي لإجراء نقد ذاتي 
للمرحلة الماضية؛ ومراجعة لآليات وبرامج وأساليب العمل الوطني؛ لنصل إلى الاتفاق على تشكيل قيا 
فأ إنامجاً سياسياً مشتركاً وتُجِري انتخابات عامة وتصلح المؤسسات, وتعزز الصمود 


أما وقد أصرّت السلطة الفلسطينية على التفرّد ب القرار وتحاول تلبيس الشعب الفلسطيني كله رئيساً 
زء من ثلث الفلسطينيين: فإن القضية تحتاج من الفلسطينيين ومؤسساتهم وهيئاتهم إلى 
خطوة وتحرك # هذا اليوم التار: 


عن الثوابت» وأن الالتفاف على أي مكسب فلسطيني سيكون غالياً وسيدفع الملتفّون ثمناً لذلك وإن أخذوا 
بالنصائح الأمريكية والبريطانية والصهيونية. 

المطلوب من الشعب الفلسطيني جعل 4 يوماً وطنياً عنوانه: لا للاستفراد والتفرد.. نعم للوحدة 
والمقاومة. 

على الشعب الفلسطيني ف ذلك اليوم أن يخاطب محمود عباس بشكل مباشر ويحذره من أن انتخابه لا 

ختياره ليس استفتاء فسلطينياً على خياراته التنازلية» وأن الأصوات 

التي صوتت له لم تبايعه من أجل تجاوز كل الحقوق والثوابت وتخطي تضحيات الشهداء والجرحى 
والمعتقلين والثكالى. ليكن 4 يناير يوماً لدعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته ومقاومته؛ وتعزيز 
المواجهة مع الاحتلال؛ وليكن يوماً لكل فلسطين التاريخية وللقدس ولحق العودة: وللاحتفال بذكرى 
الشهداء ويتضحيات طابور طويل من المجاهدين والمناضلين؛ كي لا يكون هذا اليوم عرساً 

أما مجتمعات اللاجئين ئ لبنان وسوريا والأردن وباقي دول العالم فإنها معنية قبل غيرها بمخاطبة 
أبو مازن بشكل مباشر, فهي لم تصوت له؛ وهي لم تشارك آذ ترشحه؛ وهي لم تقتنع بكل الشعارات التي رددها 
أبو مازن ف جولاته العره ؛ لأنها لم تصدّق أن أبو مازن تخلّى خلال أسبوع عن ما يؤمن به منن عام 
وبالأآخص حين ن يدض وتاك لاد حتف 0 


البيعة لفلسطين وقضيتها 0 وشهدائها. والساحة الفلسطينية والعمل السياسي الفلسطيني يتسع 
لكل من يؤمن بالحقوق الفلسطينية ويدافع عنهاء يتصدى للاحتالال ومشاريعه. أماالمستسلمون 
والمنهزمون والتصفويون والمفرّطون والمتفردون والأوسلويون والمتنازلون والققافزون والملتمّون والمناورون فلهم 
مكان آخر.» 
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